
 الرياض - أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أمــــام وزراء خليجيين في 
الريــــاض الأربعاء أن بلاده لا تزال ملتزمة 
تجاه شــــركائها فــــي منطقــــة الخليج، في 
موقــــف يظهر حجــــم القلــــق الأميركي من 
التحولات في مواقف شــــركائه الخليجيين 

تجاه بلاده.
ويقــــول مراقبــــون إن حــــرص بلينكن 
على لقاء شــــركائه الخليجيين وطمأنتهم 
بشــــكل جماعي على أن بــــلاده في صفهم 
وعدم الاكتفاء بلقائه ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، كلهــــا عناصر 
تؤكد أن الولايــــات المتحدة قلقة ليس فقط 
من مواقف الســــعودية، ولكن من أن يتسع 
الغضب الخليجي ليشمل بقية الدول، في 
وقت تحرّر فيــــه الخليجيون من تحذيرات 

واشنطن وضوابطها.

ويرى المراقبون أن بلينكن بقدر ما كان 
يســــعى لطمأنة نظرائــــه الخليجيين، كان 
يبحث عــــن طمأنة تأتي منهم بأن مســــار 
الانفتــــاح على خصوم واشــــنطن ردة فعل 
ظرفية وليس خيارا إستراتيجيا، مشيرين 
إلــــى أن مخاوف وزير الخارجية الأميركي 
في محلهــــا، بعد انفتاح الســــعودية على 
إيران، وقــــرار الإمــــارات الانســــحاب من 
تحالف بحري تقــــوده الولايــــات المتحدة 
في المنطقة، في إشــــارة واضحة على عدم 
اقتنــــاع أبوظبــــي بمســــار التخويــــف من 

إيران.
وجــــاء كلام بلينكــــن خــــلال اجتمــــاع 
وزاري في الرياض مع كبار دبلوماســــيي 
دول مجلس التعاون الخليجي، بعد لقائه 
نظيره الســــعودي الأمير فيصل بن فرحان 

وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقــــال بلينكــــن في مســــتهلّ الاجتماع 
بــــين  الإســــتراتيجية  الشــــراكة  حــــول 
الخليج وواشــــنطن إن ”الولايات المتحدة 
موجــــودة في هــــذه المنطقة لتقــــول إننا لا 
نــــزال منخرطين بعمق في الشــــراكة معكم 

جميعًا“.
وأشــــار إلى أن دول ”مجلس التعاون 
الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط 

أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا“.
وكان بلينكــــن قد وصــــل الثلاثاء إلى 
الســــعودية في زيارة تســــتمرّ ثلاثة أيام، 
على خلفية تقارب تاريخي بين السعودية 
وبلدين خصمــــين للولايــــات المتحدة هما 
إيــــران وســــوريا مما أطلــــق تغييــــرًا في 

الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى 
المملكة منذ أن قرّرت السعودية في مارس 

الماضي اســــتئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع خصمهــــا اللدود إيــــران التي تخضع 
لعقوبات غربية بســــبب أنشطتها النووية 
المثيــــرة للجــــدل وتورطها فــــي صراعات 

إقليمية.
دعمًــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وقدّمــــت 
متحفظًا للاتفاق الذي أبرم برعاية الصين، 
القوة الدبلوماســــية الصاعدة في الشرق 

الأوسط.
ومنذ ذلــــك الحين، أعادت الســــعودية 
العلاقات مع سوريا حليفة طهران، وكثفت 
مساعيها للسلام في اليمن حيث قادت منذ 
ســــنوات تحالفًا عســــكريًا ضد الحوثيين 

المدعومين من إيران.
وقبيل وصول بلينكن الثلاثاء، أعادت 
إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، فتح 

سفارتها في الرياض.

وقبــــل أيــــام قليلــــة، أعلنــــت الإمارات 
انســــحابها من تحالف أمني بحري تقوده 
الولايــــات المتحدة في الخليــــج بعد تقييم 

للتعاون الأمني.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أنه 
”نتيجة لتقييمنا المســــتمر للتعاون الأمني 
الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة 
الإمارات منذ شــــهرين من مشــــاركتها في 

القوة البحرية الموحدة“.
الســـعودية  حضـــور  أرســـل  كمـــا 
التحضيـــري  الاجتمـــاع  والإمـــارات 
لقمة بريكـــس ورغبتهما فـــي الحصول 
علـــى عضويتها إشـــارة قويـــة على أن 
الهـــوة بـــين واشـــنطن والخليـــج آخذة 
فـــي الاتســـاع، وأنها قد تمـــس مصالح 
الولايات المتحدة علـــى المدى البعيد في 
حال مرت الرياض وأبوظبي لعقد المزيد 

من الاتفاقيات الاقتصادية مع الشـــركات 
الصينية.

ولفت بلينكن في كلمتــــه أمام الوزراء 
إلى ”أننــــا نعمل معًا للتوصــــل إلى.. حلّ 
و“لمواصلــــة التصدّي  للنزاع فــــي اليمن“ 
لســــلوك إيــــران المزعزع للاســــتقرار“، بما 
في ذلك احتجازها مؤخرًا ناقلات نفط في 

مياه الخليج.
وفــــي الشــــأن الســــوري، قــــال ”إننــــا 
مصمّمــــون علــــى إيجاد حلّ سياســــي في 
ســــوريا يحافظ على وحدتها وســــيادتها 

ويلبي تطلعات شعبها“.

 الكويــت - تعيـــد نتائـــج الانتخابـــات 
البرلمانيـــة التي جرت الثلاثاء الكويت إلى 
مربع الأزمـــة بعد فوز المعارضـــة بغالبية 
مقاعد مجلس الأمة، وهو ما سيجعل البلد 
في طريقه لتكرار مشـــهد المواسم الماضية 
من خلال مواجهة مفتوحة بين الســـلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الكويتي إن 
الكويتيـــين لم يعـــودوا قادرين على تحمل 
وضـــع كهـــذا، خاصـــة أن الخـــلاف بـــين 
الحكومة ومجلـــس الأمة لا يقف عند بعده 
السياسي، وأن تأثيراته تمتد إلى مصالح 
المواطنـــين بتعقيـــد مهمة رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ أحمد النواف الصباح في إصلاح 

الاقتصاد والمالية العامة.
ومـــا يزيد من مخـــاوف الكويتيين من 
تصعيد سياســـي مفتوح هـــو فوز مرزوق 
الغانم رئيـــس البرلمان الأســـبق بعضوية 
المجلس الجديد، بعـــد أن عزف عن خوض 
انتخابـــات 2022، مـــا يعنـــي آليـــا عـــودة 
خلافاته مع رئيـــس الحكومة الحالي فيما 
لو حصـــل على دعم من عـــدة كتل لترؤس 
المجلس في منافســـة منتظـــرة مع الرئيس 

السابق أحمد السعدون.
ويعتبـــر الغانم خصما لدودا للشـــيخ 
أحمد النـــواف، وقال في أبريل الماضي في 
مؤتمر صحفي بأن وجـــود رئيس الوزراء 

في منصبه ”خطر“ على الكويت.
الوســــاطات  مختلــــف  وفشــــلت 
والتدخلات من أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمــــد الصباح ومن ولي العهد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الصباح في تليين مواقف 
المعارضة التي تســــتفيد بشكل خاص من 
التنافــــس الخفي داخل الأســــرة الحاكمة 
على الســــلطة ما يؤدي إلى تعطيل العمل 

الحكومي.

ولا يستبعد أن ينجح رئيس الحكومة 
في كســـب ثقة الكثير من نـــواب المعارضة 
الســـابقة، التي تضم إســـلاميين وقبليين 
وشـــيعة،  وســـنة  ومســـتقلين  وليبراليين 
والحصول على تأييدهم لمواجهة التصعيد 

المتوقع.

وقال الخبير الدستوري محمد الفيلي 
إن البرلمان الحالي لـــم يكن به تغيير كبير 
حيـــث أن جـــزءا كبيرا من وجوه المشـــهد 
الســـابق تتكرر، معربا عن خشيته أن يعاد 
العرض من حيث وقف في السابق ويعود 

صراع الأقطاب في البرلمان مجددا.
وأضـــاف الفيلـــي أنـــه ”من الســـابق 
لأوانه معرفة توجـــه هذا المجلس وعلاقته 
مع الحكومة، والأهم من ســـيكون الرئيس 
فهناك من أعلن أنه سيدعم أحمد السعدون 
للرئاسة وهناك من سيدعم مرزوق الغانم، 
وفي النهاية نحن أمام سياســـيين يلعبون 
وفـــق منظـــور لا صداقة دائمـــة ولا عداوة 

دائمة ولكن المصالح هي الأهم“.
ولم يعد الكويت قادرا على تحمل أعباء 
هذه الأزمة سياســــيا واقتصاديا خاصة مع 
التعطيل المتواصــــل للقوانين والإصلاحات 
الاقتصاديــــة، ما يعــــوق أيّ برامج حكومية 

داخليا وخارجيا.
وقال المحلل السياسي صالح السعيدي 
إن اســــتمرار حالة الاضطراب السياســــي 
مرهــــق للحكومــــة والبرلمــــان، متوقعــــا ألا 
يغامــــر النواب بصــــدام جديد مع الحكومة 
وصــــولا إلــــى حــــل البرلمــــان ”لأن العودة 
إلى الانتخابات تشــــكل كابوســــا لهم. فأن 
يخوضوا أربع انتخابات في أربع سنوات، 
هذا لم يحدث في تاريــــخ الكويت“. وتوقع 
السعيدي أن تستخدم الحكومة هذه الورقة 

”لتهدئة وترويض أيّ جموح للمجلس“.

وقـــال إن خلـــق توافق بـــين الحكومة 
والبرلمـــان يتطلـــب وجـــود عـــدد أكبر من 
النـــواب المنتخبين كوزراء فـــي الحكومة، 
لأن اختيـــار ”وزيرين (من نـــواب البرلمان) 
لا يكفـــي لكي تكون هنـــاك علاقة قوية بين 

المجلس والحكومة“.
وبحســـب النتائـــج الرســـمية، حصل 
نـــواب المعارضة على 29 مقعـــدا من أصل 
50، فيمـــا تم انتخـــاب امـــرأة واحدة فقط 
هي جنان بوشـــهري. ومن ثم فإن البرلمان 
الجديد مشـــابه جـــدًا لذلك الـــذي تم حلّه 
وكانـــت المعارضـــة تســـيطر عليـــه أيضا، 
إذ احتفـــظ 38 من بين أعضائه الخمســـين 

بمقاعدهم.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشـــارك 
فيهـــا المعارضـــة، المطالبـــة بإصلاحـــات 
العمليـــة  فـــي  واقتصاديـــة،  سياســـية 
مقاطعتهـــا  أنهـــت  أن  منـــذ  الانتخابيـــة 

للانتخابات التشريعية عام 2022.
وتعيش الكويت منذ ســـنوات صراعا 
مســـتمرا بـــين الحكومـــة والبرلمـــان عطّل 
مشـــاريع الإصـــلاح الاقتصـــادي والمالـــي 
لاســـيما إقرار قانـــون الدين العـــام، حيث 
تعتمـــد الميزانيـــة العامة علـــى الإيرادات 

النفطية بنحو 90 في المئة.
وبعـــد أزمـــة طاحنـــة بـــين الحكومة 
الســـابقة التي كان يقودها الشـــيخ صباح 
الخالـــد والمعارضة، قام ولـــي العهد، الذي 
يتولـــى معظـــم صلاحيـــات الأميـــر العام 

والدعـــوة   2020 برلمـــان  بحـــل  الماضـــي، 
لانتخابـــات جديـــدة، جـــرت في ســـبتمبر 
وفازت فيها أغلبية من النواب المعارضين.

وقضت المحكمة الدستورية في مارس 
الماضي ببطـــلان انتخابـــات 2022 وإعادة 
برلمـــان 2020، الذي لم يكـــن على وفاق مع 
الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف 

الصباح ابن أمير البلاد.
وفي أول مايو تم حل برلمان 2020، مرة 
ثانية بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب 

لاختيار ممثليه من جديد.
وقال صنـــدوق النقد الدولـــي الاثنين 
إن أســـعار النفط المرتفعة تساعد الكويت 
على التعافـــي من ضغـــوط الجائحة على 
المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام 

الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.
وتوقع السعيدي أن تكون الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي ترغـــب الحكومـــة في 
تمريرهـــا موضـــع تفـــاوض وتفاهـــم مع 
غالبية النواب بحيـــث يتم تمريرها مقابل 
قضايا تحظى باهتمام النواب وقواعدهم، 
فـــي ”عملية تبـــادل في المصالـــح من أجل 

استمرار الطرفين“.
ودُعـــي أكثر مـــن 793 ألـــف ناخب إلى 
صناديق الاقتـــراع لاختيار 50 نائبًا لولاية 
مدّتهـــا أربـــع ســـنوات، فـــي البلـــد الذي 
يتمتّـــع بحياة سياســـية نشـــطة ويحظى 
برلمانه بســـلطات تشريعية واسعة ويشهد 

مناقشات حادّة في الكثير من الأحيان.

 الخرطوم - أشـــارت تقارير سودانية 
الأربعـــاء إلـــى أن نائب رئيـــس مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي في الســـودان مالك 
عقار يزور إثيوبيـــا للقاء رئيس الوزراء 
آبي أحمد ومناقشـــة آلية الإسراع بوقف 
الحرب للتعرف علـــى موقف أديس أبابا 
التي لديهـــا علاقات جيدة مع قائد قوات 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 

دقلو (حميدتي).
وقـــام عقـــار، الـــذي تولـــى منصبه 
الجديد كنائب لرئيس مجلس الســـيادة 
مؤخرا خلفا للفريـــق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتـــي)، بزيـــارات مماثلة إلى 
جنوب الســـودان وأوغنـــدا وكينيا، بما 
يشي أن اختياره لهذا المنصب تم بهدف 
لاستكشـــاف  رئاســـي  كمبعوث  ترويجه 

مواقف الدول المجاورة من الحرب.
جاءت الزيارات عقـــب جولة قام بها 
يوسف عزت المستشـــار السياسي لقائد 
قوات الدعم الســـريع إلـــى دول الجوار، 
ولذلك بدا عقار كأنه مكلف بتتبع تحركات 
قـــوات الدعم الســـريع التـــي نجحت في 
نســـج علاقات قوية مع دول الجوار بعد 

سقوط نظام عمر حسن البشير.
وقالت مصادر ســـودانية إن جولات 
مالـــك عقـــار لن تأتـــي بجديـــد، والهدف 
منها الإيحاء بوجود تحركات سياســـية 
إقليميـــة تبرهن علـــى أن رئيس مجلس 
الســـيادة، قائـــد الجيـــش، الفريـــق أول 
عبدالفتاح البرهان لديه قدرة على تكوين 

علاقات مع دول عدة وليس منبوذا.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا لـ“العرب“ 
أن البرهان يبني حســـاباته على إمكانية 
وجود وساطة أفريقية مدعومة من أديس 
أبابـــا التـــي يتواجد فيها مقـــر الاتحاد 
الأفريقي وتشـــكل عضوا فاعلاً في رسم 
توجهاتـــه والضغط على أحـــد الطرفين 

المتصارعين.
وتكمن مشكلة مالك عقار في أنه يفتقر 
إلى القدرات الدبلوماســـية والتفاوضية، 
وكان تعيينه في منصبه محل استغراب 
دوائر عديدة تعرف إمكانياته السياسية، 
وقـــد يقتصـــر دوره علـــى حمل رســـائل 
يســـعى البرهـــان لتوصيلهـــا إلـــى دول 
مجـــاورة، وملاحقة تحركات المستشـــار 

السياسي لحميدتي.
وأطلـــع مالـــك عقـــار رئيـــس جنوب 
الســـودان ســـلفاكير ميارديـــت، الاثنين، 
على الوضع الأمني في السودان، ونتائج 
زيارته إلى كينيـــا وأوغندا، وتطرق إلى 
الحلول الأفريقية للصراع، ودعا لمواءمة 
مبادرات جـــدة والاتحاد الأفريقي وهيئة 

الإيغاد لوقف الحرب.
وكشف تعبير عقار، الرئيس الحالي 
للحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان – 

شمال، خلال لقائه مع سلفاكير أن الحرب 
الدائرة ”لا معنى لها“ عن غياب البوصلة 
السياســـية، لأنه وجه انتقادات للجيش 
دون أن يقصد أنه يســـعى للاستمرار في 

الحرب بلا فائدة.
وأوحـــت هذه المســـألة بوجود حلقة 
مفقودة في الـــدور الذي يقوم به وما إذا 
كان معبـــراً عـــن توجهاتـــه أم تصورات 

الجيش وقائده البرهان.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة الخرطوم صـــلاح الدين الدومة 
إن زيارات عقار إلـــى بعض دول الجوار 
”غير مثمـــرة سياســـيا، ولا تحمل أفكارا 
محددة وواضحة يمكـــن النقاش حولها 

بشأن وقف الحرب وتسوية الصراع“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مجلس الســـيادة الســـوداني يوظف 
الظروف التي تُرغـــم جوبا وأديس أبابا 
ليكونـــا على الحيـــاد لتعزيز التشـــارك 
السياســـي معهما، لكن هنـــاك قناعة بأن 
تحركات عقار تأتي من قبل فلول البشير 
المعروفـــين بـ“الكيزان“، إذ يهيمنون على 
مفاتيـــح القرار في الجيش الآن ويريدون 

إطالة أمد الصراع“.

ولدى رئيس مجلس الســـيادة قناعة 
بأن دول الجوار، خاصـــة إثيوبيا، تميل 
لصالـــح دعم قائد قوات الدعم الســـريع، 
وأن العمليـــات العســـكرية التي قام بها 
الجيش في منطقة الفشـــقة على الحدود 
بـــين البلديـــن وانتهت بطرد عـــدد كبير 
مـــن المزارعـــين والميليشـــيات الإثيوبية 
وســـيطرته عليهـــا خلق منغصـــات في 
علاقـــة أديـــس أبابا مع الجيـــش، عكس 
قوات الدعم السريع التي أيد قائدها حل 

مشكلات الحدود بالطرق السياسية.
وأشـــار المحلل السياســـي الشـــفيع 
إلى أن  أديب فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“  
زيـــارات عقار ليس لها معنى أو أســـاس 
سياسي مع فقدان الهدف الحقيقي منها، 
والتأكيد  ويغلب عليها ”الشو الإعلامي“ 
علـــى أن هناك نشـــاطاً تمارســـه أجهزة 
الدولة التنفيذية التي أضحت في شـــلل 

تام.
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في إرباك علاقة قوات الدعم 

السريع مع دول الجوار
المعارضة تحوز الأغلبية وصعود امرأة واحدة إلى البرلمان
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 رام االله - حــــذر قيــــادي بــــارز في فتح 
الأربعاء، من تراجع شــــعبية الحركة التي 
يترأســــها الرئيــــس محمود عبــــاس وذلك 
نظرا لعدم وفائها بالوعــــود التي قدمتها 

للفلسطينيين.
وتعرضت حركة فتح التي تسيطر على 
الضفــــة الغربية للعديد مــــن الهزات خلال 

الســــنوات الأخيرة على خلفية سياســــات 
عباس والحلقة الضيقة المحيطة به.

وليس من المستبعد أن تواجه الحركة 
المزيد من الأزمات والانشقاقات مع تراجع 
التأييد الشــــعبي لهــــا، والــــذي ترجم في 
انتخابات المجالــــس الطلابية التي جرت 

مؤخرا.

وقــــال نائــــب رئيس الحركــــة محمود 
العالــــول للصحافيين فــــي مدينة رام الله 
وســــط الضفة الغربية المحتلة ”أستطيع 
بيــــن  فتــــح  حضــــور  بتراجــــع  أقــــر  أن 

الجماهير“.
وأضــــاف العالــــول أن ”الحركة تبنت 
خيارات الســــلام ووعدت الشعب بها ولم 

تتمكن مــــن تحقيقها (…) هذا كان ســــببا 
أساسيا في تراجع شعبيتها“.

والعالول (72 عاما) من كبار القيادات 
المرشــــحين  بيــــن  ومــــن  الفلســــطينية 
المتوقعيــــن لخلافة الرئيــــس عباس (87 
عامــــا) خاصــــة وأنه مــــن المقربيــــن منه 

ويمكن أن يملأ الفراغ بشكل مؤقت.
وتعتبــــر تصريحات العالــــول اعترافا 
نــــادرا من مســــؤول كبير فــــي حركة فتح 
التــــي تمســــك بزمــــام الأمور فــــي الضفة 
الغربية منذ توقيع الجانبين الإســــرائيلي 
والفلســــطيني اتفاقية أوســــلو للسلام في 

العام 1993.
وألغــــى عباس الانتخابات الرئاســــية 
والتشــــريعية التي كانت مقــــررة في العام 
2021 متذرّعــــا برفض إســــرائيل الســــماح 
القــــدس  فــــي  بالاقتــــراع  للفلســــطينيين 
الشــــرقية التــــي تحتلها منذ العــــام 1967، 
لكن مراقبين يرون أن قراره يعود إلى عدم 

ثقته في إمكانية تحقيق الفوز.
وأشــــارت اســــتطلاعات الرأي حينها 
إلى تقدم حركة حماس الإسلامية ورجحت 
فوزهــــا بالانتخابــــات لــــو تمــــت، وأيضا 
إلــــى تقدم عدد مــــن القيــــادات الفتحاوية 
التي كانت قررت الترشــــح بشكل مستقل، 

وعاقبها عباس بالتجميد أو الفصل.
أجــــراه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأظهــــر 
المركز الفلســــطيني للبحوث السياســــية 
والمســــحية مؤخرا أن 35 فــــي المئة فقط 
من الفلسطينيين سينتخبون فتح في حال 

أجريت الانتخابات التشريعية اليوم.

وحصلــــت فتــــح فــــي آخــــر انتخابات 
أجراها الفلسطينيون في العام 1996 إبان 
رئاســــة الرئيس الراحل ياسر عرفات على 

89 في المئة من الأصوات.
ويــــرى مراقبــــون أن حصــــر العالول 
لتراجع التأييد لفتــــح في عدم تمكنها من 
تحقيــــق تقــــدم في ملــــف الســــلام لا يبدو 
سليما، حيث أنه إلى جانب ذلك هناك عدة 
عوامل أخرى ســــاهمت في تراجع شعبية 
الحركة، من بينها الفســــاد المستشري في 
مؤسساتها، وسوء إدارة الوضع الداخلي 
والتعاطــــي بعقليــــة أمنيــــة مــــع كل نفس 

معارض.

وأكدّ عضو اللجنة التنفيذية الســــابق 
لمنظمــــة التحريــــر عبدالجــــواد صالح أن 
نتائج انتخابات مجالــــس الطلبة مؤخرا 
كانت خيــــر معبر عن الســــخط الشــــعبي 
العارم تجاه السلطة والأذرع التابعة لها.

وقــــال صالح فــــي تصريحات صحفية 
”إن ســــيطرة الســــلطة وتغولهــــا الكامــــل 
على الشــــعب الفلســــطيني أفقداها الثقة، 

وانعكس ذلك على المجالات المختلفة بما 
فيها الجامعات“.

وأكــــدّ أن النتيجة طبيعية لتفريغ فتح 
من محتواها كمؤسســــات، وتحويلها إلى 

منصة مهرجان فقط.
ويرى متابعــــون أن حركة فتح تحتاج 
إلى ثــــورة إصلاحية مــــن الداخل لا يمكن 
أن تتحقــــق في ظــــل ســــيطرة المجموعة 

السياسية الحالية.
وعن التســــاؤلات حول من ســــيخلف 
عباس، اســــتبعد نائب رئيــــس الحركة أن 
يكون هو من سيخلفه، وقال ”سنبحث عن 

أحد من جيل الشباب“.
وحــــول إمكانية عــــودة أعضــــاء فتح 
المفصوليــــن إلــــى الحركة، قــــال العالول 

”أظن أن هذا الأمر أصبح خلفنا“.
وطرد الرئيس عباس فــــي العام 2011 
رئيس المخابرات العامة محمد دحلان من 
الحركة. كما فصــــل القيادي ناصر القدوة 
وهو دبلوماســــي مخضرم ســــبق أن شغل 

حقيبة الخارجية.
وفُصــــل القــــدوة مــــن الحركــــة التــــي 
أسســــها خاله الراحل عرفــــات عام 1965، 
بعد أن أعلن ترشــــحه في قائمة منافســــة 
لقائمة عباس في الانتخابات التشــــريعية 

التي كانت مقررة في مايو 2021.
ويبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة 

الغربية نحو 3 ملايين نسمة.
ويعيش فيها قرابة 490 ألف مستوطن 
يعتبرهــــا  مســــتوطنات  فــــي  إســــرائيلي 

القانون الدولي غير شرعية.

 بيروت - تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن دعوة حزب الله إلى حوار غير مشروط 
لحل أزمة الشــــغور الرئاسي، لا تخلو من 
منــــاورة وهــــي محاولة من قبلــــه لضرب 
التوافق المســــيحي الذي يبقى هشا على 

مرشح لرئاسة لبنان.
ولا تستبعد الأوساط أن يسارع رئيس 
التيــــار الوطني الحر جبران باســــيل إلى 
ملاقاة حزب الله فــــي دعوته بالمنتصف، 
خاصة وأنه حريص على عدم كسر الجرة 
مع الحزب، وهو ما بدا واضحا من خلال 
الزيــــارة التي قــــام بها الرئيس الســــابق 
العماد ميشــــال عون إلى دمشق، الثلاثاء 

بعد انقطاع لنحو 14 عاما.
وصدم حزب اللــــه وحركة أمل مؤخرا 
باتفــــاق التيــــار الوطنــــي الحــــر مع قوى 
المعارضة الرئيسية، وفي مقدمتها حزبا 
”التغييريين“،  وكتلــــة  والكتائب،  القوات 
على ترشــــيح الخبير الاقتصادي والوزير 
الســــابق جهاد أزعور لمنافســــة مرشــــح 
الثنائــــي الشــــيعي زعيــــم تيــــار المــــردة 

سليمان فرنجية.

ووفقا للغة الأرقام، فــــإن أزعور يملك 
أســــبقية مريحة للوصول إلى قصر بعبدا 
مــــن الــــدور الثانــــي للانتخابــــات، بعدد 
أصــــوات تتــــراوح بين ســــتين وخمســــة 
وســــتين صوتا، في المقابــــل فإن فرنجية 
لا يســــتطيع جمع أكثر من اثنين وأربعين 
صوتا، وبالتالي تكاد تكون حظوظه شبه 

منعدمة.
وتوضــــح الأوســــاط أن حــــزب اللــــه 
يحــــاول تجنــــب الخيــــار الأســــوأ، وهو 

الاضطرار إلــــى تعطيل النصاب القانوني 
لجلسة انتخاب الرئيس المقررة الأسبوع 
المقبل، والذي قد تكون له تبعات داخلية 
وخارجية، لاســــيما مع وجــــود تهديدات 
غربيــــة بفــــرض عقوبات علــــى المعطلين 

لإنجاز الاستحقاق.
ودعــــا عضــــو المجلــــس المركزي في 
حزب الله الشــــيخ نبيل قاووق، الأربعاء، 
إلى الحوار غير المشــــروط لحل مســــألة 

الشغور الرئاسي في لبنان.
وقال قاووق، فــــي كلمة له في احتفال 
في بلدة جدرا في جبــــل لبنان، ”إن حزب 
الله لم يفرض رئيسا على أحد ولا يرضى 
بأن يفرض عليه أحد“، مضيفا في خطاب 
لا يخلــــو من تهديد ”مــــن لا يرى مصلحة 
لبنــــان بالتوافق الوطنــــي يقامر بمصير 

البلد في أصعب مرحلة من تاريخه“.  
ورأى القيــــادي في الحــــزب أن ”الحل 
هو بالحوار غير المشــــروط“، مشيرا إلى 
أن ”حــــزب الله لا يبحــــث عن حصص في 
الــــوزارات والإدارات  وإنما يريد رئيســــا 
يكــــون عنوانــــا للتوافــــق الوطنــــي يقود 

سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع“.  
بمرحلــــة  يمــــر  ”لبنــــان  وأضــــاف 
اســــتثنائية تســــتلزم توافقــــات واســــعة 

وغيــــر مجتــــزأة، لأن أي  توافقات بخلفية 
التحدي لا تنتج حلولا وإنما تعمق الأزمة 

وتؤججها“.  
وجــــاءت تصريحات قــــاووق بعد يوم 
على الزيارة اللافتة التي قام بها الرئيس 
اللبناني السابق إلى سوريا، والتي التقى 

خلالها بالرئيس بشار الأسد.
وذكرت أوساط أن الزيارة كان الهدف 
منها على ما يبدو شــــرح الأســــباب التي 
دفعت التيار الوطني الحر إلى الذهاب في 
خيار الاصطفــــاف مع قوى المعارضة في 
ترشــــيح أزعور، وأن عون يأمل في تدخل 
من الأســــد لدى حزب اللــــه لتغيير موقفه 
من دعم فرنجية، وإلا فســــيذهب قدما في 

النهج الذي اختاره.
وانتهــــت ولاية عــــون الرئاســــية في 
الحادي والثلاثين مــــن أكتوبر الماضي. 
ودخل لبنان مرحلة الشــــغور الرئاســــي. 
ولم يتمكــــن المجلس النيابي من انتخاب 
رئيــــس جديد للجمهورية بعد 11 جلســــة 
خصصت لهذا الشأن. ودعا رئيس مجلس 
النــــواب نبيه بــــري إلى الجلســــة الثانية 
عشرة في الرابع عشر من يونيو الحالي.

ويدعــــم كلّ مــــن حــــزب اللــــه وحركة 
أمل، التي يترأســــها بري، الوزير السابق 

فرنجية لرئاســــة الجمهورية. ولا يحظى 
فرنجية بدعم الكتل النيابية المســــيحية 

الأساسية في البرلمان.
وأعلنــــت قــــوى المعارضــــة، ورئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر، الســــبت الماضي 
تبنيهما ترشــــيح الوزير الســــابق ومدير 
إدارة الشــــرق الأوسط وآســــيا الوسطى 
فــــي صنــــدوق النقــــد الدولــــي، لرئاســــة 
الجمهوريــــة. ويعتبر حزب الله أن أزعور 

هو ”مرشح مواجهة وتحدّ”.
ويــــرى مراقبون أن قــــوى المعارضة 
الرئيسية لن تتجاوب مع دعوة حزب الله 
إلى الحوار، لســــببين أساســــيين: الأول 
أنها حســــمت موقفها لجهــــة دعم أزعور. 
والثانــــي أنهــــا تــــدرك أن دعــــوة الحزب 
مفخخــــة، وهــــي مناورة مــــن قبله لضرب 

التوافق المسيحي الحاصل على أزعور.
فــــي المقابــــل، يتوقــــع المراقبون أن 
يتجــــاوب زعيم التيار الوطنــــي الحر مع 
هــــذه الدعــــوة، في ظل شــــكوك كثيرة بأن 
دعم باســــيل لخيــــار أزعــــور كان الغرض 
الأســــاس منــــه زيادة الضغــــط على حزب 
الله ودفعه إلى بديل ثالث يجري التوافق 
بشــــأنه، ويضمن من خلالــــه التيار نفوذه 

داخل قصر بعبدا.

حزب الله يقدم عرضا {مفخخا}

لضرب توافق مسيحي هش على الرئيس المقبل للبنان
الأنظار مصوبة على باسيل بعد دعوة حزب الله لحوار غير مشروط

حزب الله يلقي الكرة مجددا في ملعب باسيل

قدم حزب الله عرضا مثيرا يقضي 
بإجراء حوار غير مشروط قبل أيام 
فقط على الجلسة المنتظرة لانتخاب 
ــــــان، وبدا أن هذه الدعوة  رئيس للبن
موجهة أساســــــا إلى التيار الوطني 
ــــــى بديل ثالث، مع  الحر للاتفاق عل
إدراك الحــــــزب أن فــــــرص وصول 
مرشحه سليمان فرنجية تكاد تكون 
منعدمة، أمام المرشح جهاد أزعور.
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نائب رئيس فتح يقر: عدم وفاء الحركة الفلسطينية 

بوعودها أدى إلى تآكل شعبيتها

المسؤولية مشتركة

منظمات دولية تقرع 

جرس الإنذار: ارتفاع عدد 

الوفيات في سجون لبنان
 بيــروت - دقـــت منظمـــات حقوقية 
جرس الإنـــذار حيال ما يجـــري داخل 
الســـجون اللبنانية، لافتـــة إلى تزايد 
كبير فـــي عـــدد الوفيات فـــي صفوف 
الســـجناء لأســـباب متعددة، من بينها 
الإهمـــال، وحالة الاكتظـــاظ، فضلا عن 

التعذيب الذي يتعرض له البعض.
وقالت منظمـــة العفـــو الدولية إن 
”الســـلطات اللبنانية يتعيـــن عليها أن 
تعطي الأولوية بصـــورة ملحّة لصحة 
الســـجناء، مع تضاعف عـــدد الوفيات 
فـــي الســـجون التـــي تديرهـــا وزارة 
الداخليـــة فـــي عـــام 2022 مقارنة بعام 
2018، وهـــو العـــام الذي ســـبق بداية 
الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة“.

ولفتت المنظمة إلى أن ”الســـلطات 
القضائية يجب عليها إجراء تحقيقات 
سريعة ونزيهة وفعالة في كافة حالات 
الوفـــاة فـــي الحجـــز، لتحديـــد مـــدى 
إســـهام ســـوء تصرف موظفي السجن 
أو إهمالهـــم في حدوث هـــذه الوفيات، 
ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل 
مســـؤولية. وينبغـــي على الســـلطات 
أيضا التحقيق في مدى ارتباط الزيادة 
الحـــادة في الوفيـــات بعوامل بنيوية، 
مثل الاكتظـــاظ وقلة المـــوارد الوافية 
والإفـــلات مـــن العقاب علـــى المعاملة 
الســـيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها 

بفعل الأزمة الاقتصادية“.
وقالـــت آية مجـــذوب، نائبة مديرة 
المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ”إن 
الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز 
يجـــب أن تكون جرس إنـــذار للحكومة 
اللبنانيـــة بـــأن الســـجون بحاجة إلى 

إصلاح عاجل وهائل“.
الأزمـــة  ”إن  مجـــذوب  وتابعـــت 
الاقتصادية ليست عذرا تسوقه سلطات 
الســـجن مـــن أجـــل حرمان الســـجناء 
مـــن الحصـــول على الأدويـــة، أو إلقاء 

كلفـــة الاستشـــفاء على كاهـــل عائلات 
الســـجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى 
المستشـــفيات. وينبغـــي على القضاء 
أن يجـــري تحقيقا ســـريعا ونزيها في 
كل حـــالات الوفاة فـــي الحجز، وتجب 
معالجـــة أي تقصير وإهمال من جانب 
السلطات، بما في ذلك بحسب مقتضى 
الحال من خلال مقاضاة المســـؤولين 

عن ذلك“.
وقد أجرت المنظمة بين ســـبتمبر 
2022 وأبريـــل 2023 مقابـــلات مـــع 16 
شـــخصا، من ضمنهم ســـجناء وأفراد 

عائلات توفوا في الحجز.
وتوفي خليل طالـــب (34 عاما) في 
سجن رومية في الحادي والعشرين من 
أغسطس 2022. وبحسب شقيقه، بدأت 
صحـــة خليـــل بالتدهور لـــدى وصوله 
إلى هذا السجن. ومع أن عائلته قدمت 
المـــال اللازم لمعالجته، إلا أنها أبلغت 
منظمـــة العفـــو الدولية أن المســـؤول 
عـــن صيدليـــة الســـجن تجاهـــل آلامه 
وأن حراس الســـجن أخّـــروا نقله إلى 

المستشفى.
وقال شقيقه ”لقد وصل ميتا أصلا 
أو فاقد الوعي إلى المستشـــفى… دخل 
خليـــل الســـجن، وبدلا مـــن أن يحظى 

بإعادة تأهيل، لقي حتفه“.
وقـــد ازدادت حـــدة الاكتظـــاظ في 
الســـنوات  فـــي  اللبنانيـــة  الســـجون 
الأخيـــرة. وتتجاوز الســـجون طاقتها 
الاســـتيعابية بنســـبة 323 فـــي المئة، 
ويقبـــع حوالـــي 80 فـــي المئـــة مـــن 

المحتجزين في الحجز الاحتياطي.
الاكتظـــاظ  مـــن  مزيـــج  أدى  وقـــد 
وأوضاع الاحتجاز المزرية إلى تدهور 
صحة نـــزلاء الســـجون. وفـــي الوقت 
نفسه، شـــهدت الموارد اللازمة لتقديم 
الرعايـــة الصحية تراجعـــا هائلا، في 
ضوء انخفاض قيمة العملة والارتفاع 

الحاد في نسبة التضخم.

استطلاع للرأي أظهر مؤخرا 

أن 35 في المئة فقط من 

الفلسطينيين سينتخبون 

فتح في حال أجريت 

الانتخابات التشريعية

حزب الله 

لا يرضى بأن يفرض 

عليه أحد

نبيل قاووق



 بغــداد - بـــدأت القـــوى السياســـية 
في العـــراق الاســـتعدادات للانتخابات 
المحليـــة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي نوفمبر 
المقبل، حيث يشـــكل الاســـتحقاق أهمية 
كبيـــرة فـــي إعادة رســـم خارطـــة توزع 
مراكز القوى داخل المحافظات للسنوات 

المقبلة.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون محافظـــة 
ديالـــى الواقعة شـــرق العاصمة بغداد 
أحـــد أكثر ســـاحات التنافس ســـخونة 
بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي وتنوعهـــا 
الطائفي الـــذي جعلها ضحية صراعات 
لا تنتهي منـــذ الاحتلال الأميركي للبلاد 

في العام 2003.
ذات  ديالـــى  محافظـــة  وتمتلـــك   
طويلـــة  حـــدودا  الســـنية  الغالبيـــة 
مع إيـــران، كمـــا أنهـــا ترتبـــط بحدود 
الثـــلاث  المحافظـــات  مـــع  مشـــتركة 

لإقليم كردستان.
ويـــرى متابعـــون أن قـــوى عديـــدة 
لخـــوض  التحضيـــر  مبكـــرا  بـــدأت 
الانتخابـــات فـــي ديالـــى، وإلـــى جانب 
الإطـــار  يســـتعد  الســـنية،  الأطـــراف 
التنسيقي  للنزول بثقله في الاستحقاق 
بالمحافظة، كذلك الشـــأن بالنســـبة إلى 
محـــاولات  يقاومـــون  الذيـــن  الأكـــراد 
تحييدهم على الرغـــم من وجود مناطق 
بأكملها تقع في الشـــمال المحافظة ذات 

غالبية كردية.

الديمقراطـــي  الحـــزب  ورفـــض 
الكردستاني الأربعاء المحاولات الجارية 
لاســـتبعاده وتغييبـــه عـــن الانتخابات 
المحليـــة في ديالى وســـط تأخـــر عودة 
مقراته ومكاتبه السياسية، والذي تقف 
خلفه قوى شـــيعية متنفـــذة تعمل على 
إنهاء أيّ تأثير للحـــزب داخل المحافظة 
المجـــاورة للإقليم، والتـــي تضم مناطق 

متنازع عليها.
وقـــال مســـؤول مكتـــب التنظيمات 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  في 
فـــي ديالى (المركـــز 15) شـــيركو توفيق 

”ســـنخوض  صحفية  تصريحـــات  فـــي 
فـــي  المحافظـــات  مجالـــس  انتخابـــات 
ديالى مهمـــا كانت الظروف والأســـباب 
حتـــى وإن لـــم تعـــد مقراتنـــا ومكاتبنا 
السياسية إلى سابق عهدها قبل أحداث 

أكتوبر 2017“.
واضطـــر الحـــزب الديمقراطي الذي 
يتزعمـــه مســـعود بارزاني  إلـــى إخلاء 
مقـــاره فـــي المناطـــق المتنـــازع عليهـــا 
المشـــمولة بالمادة 140 من الدســـتور بعد 
الحملة العســـكرية التي شنتها القوات 
العراقية مدعومة بميليشـــيات الحشـــد 
الاســـتقلال  اســـتفتاء  عقـــب  الشـــعبي 
ســـبتمبر   فـــي  الإقليـــم  أجـــراه  الـــذي 
مـــن عـــام 2017، بمـــا فـــي ذلـــك مناطق 
متنـــازع عليهـــا فـــي ديالى علـــى غرار 

قضاء خانقين.
وكان الحزب الديمقراطي نجح خلال 
حكومة مصطفى الكاظمي في اســـتعادة 
مقراته في بعـــض المحافظات على غرار 
نينـــوى (مدينة مخمـــور) وكركوك، لكنه 
اصطدم برفض قاطع من قبل ميليشيات 
شـــيعية تتصدرها منظمة بدر وعصائب 
أهـــل الحق لإعادة فتـــح مكاتبه ومقراته 

في ديالى.
الديمقراطي  الحـــزب  حـــرص  وقـــد 
علـــى أن يكون ملـــف الإدارة المشـــتركة 
للمناطق المتنازع عليها بما يشمل ديالى 
علـــى طاولـــة المحادثـــات مـــع الحكومة 
الحاليـــة التـــي يرأســـها محمد شـــياع 
الســـوداني، لكن لم يحقـــق أيّ تقدم في 

هذا الخصوص.
ويـــرى متابعون أن رئيـــس الوزراء 
الحالـــي لا يملـــك القـــدرة علـــى تحقيق 
اختراق في ملف المناطق المتنازع عليها، 
لسبب بسيط وهو أن قراره رهين المظلة 
السياســـية التـــي ينتمي إليهـــا (الإطار 

التنســـيقي)، وطالما هناك فيتو من قبلها 
فإن الســـوداني لا يســـتطيع مقاربة هذا 

الموضوع.
ويســـتدل هـــؤلاء علـــى ذلـــك بعجز 
الســـوداني عـــن الوفـــاء بتعهداتـــه في 
جعل ديالى محافظة خالية من الســـلاح، 
وبالقضـــاء على الجريمـــة المنظمة التي 

تقف خلفها الميليشيات الشيعية.
وأكـــد مســـؤول مكتـــب التنظيمات 
في الحـــزب الديمقراطي أن ”المســـاعي 
والتفاهمـــات مـــع الحكومـــة الاتحادية 
مســـتمرة لعـــودة مقراتنـــا إلـــى ديالى 
والمناطق المتنـــازع عليها ولـــن نتخلف 
عـــن الانتخابـــات ولـــن نترك الســـاحة 
إلـــى  مشـــيرا  لغيرنـــا“،  السياســـية 
فـــي  الديمقراطـــي  الحـــزب  ”مقـــر  أن 
بغـــداد يشـــرف ويتابع بشـــكل مباشـــر 
السياســـية  الأنشـــطة  جميـــع  علـــى 

والتطورات الأخرى“.
وقال توفيق إن ”خوض الانتخابات 
المحليـــة في ديالـــى بقائمـــة موحدة أو 
بالتحالف مع قوى أخرى لم يحسم حتى 
الآن ونحن نرحب بأيّ تحالف مع القوى 
الأخرى بمـــا يلائم تطلعاتنـــا وأهدافنا 
ومصلحة المواطنين بشكل خاص“، لافتا 
إلـــى أن أبواب الحـــزب مفتوحة لجميع 

القوى السياسية.
وإلـــى جانـــب الحـــزب الديمقراطي 
الـــذي يبـــدو مصـــرا على المشـــاركة في 
الاستحقاق الانتخابي في ديالى بالرغم 
مـــن كل المعوقـــات، فـــإن هنـــاك الطرف 
السني الذي يأمل في أن ينجح في بسط 

سيطرته على مجلس المحافظة.
ويقول مراقبون إن الصراع ســـيكون 
على أشـــده بين الفرقاء السنة، على هذه 
الســـاحة، مـــع بـــروز منافســـين أقوياء 
لتحالف الســـيادة، وهم يعـــدون قريبين 

من الميليشـــيات الشيعية المسيطرة على 
المحافظة.

الشبابي“،  السياســـي  ”التيار  وقال 
إن تحالف الســـيادة فقـــد عنوان ”ممثل 
فـــي محافظـــة ديالـــى، ملمحا  الســـنة” 
إلـــى قـــرب ولادة تحالف سياســـي كبير 

سيشارك في الاستحقاق.
وأوضـــح أمـــين عـــام التيار ســـيف 
الدهلكي في حديث صحفي الثلاثاء إننا 
”نتعامل منذ أربعة أشهر على أن تحالف 
السيادة انتهى في ديالى، مشيرا إلى أن 
أربعا من قيادات التحالف ســـتنضم الى 
تحالف أكبر وأشـــمل للقوى السنية في 
الانتخابات  لخـــوض  اســـتعدادا  ديالى 

القادمة.
ولفـــت الدهلكـــي إلى وجـــود ”ثلاثة 
أسباب وراء إخفاقات السيادة في ديالى 
أبرزهـــا احتـــكار القـــرار وعـــدم انفتاح 
القيادات العليا فـــي بغداد على ملفاتها 
الحساســـة“، لافتا إلى أنـــه ”حتى الدعم 
العشائري للسيادة انحسر بنسبة تصل 

الى 70 في المئة“.
وأكد الأمين العام للتيار السياســـي 
أن ”السيادة سيكون أبرز الخاسرين في 

أي انتخابات قادمة“.
ويشـــهد تحالـــف ”الســـيادة“، الذي 
يمثل المكون السني في السلطة القائمة، 
خلافات بين أقطابه الأمر الذي بات يثير 

شكوكا في إمكانية استمراره.
ويـــرى مراقبـــون أن التصـــدع الذي 
بالتأكيـــد  الســـني  التحالـــف  يشـــهده 
ســـيكون له أثره الســـلبي علي مشاركته 
فـــي الانتخابـــات المحلية ليـــس فقط في 
ديالى بـــل وأيضا في باقـــي المحافظات 
الســـنة، وفي مقدمتها الأنبـــار الواقعة 

غرب العراق.
ويقول المراقبون إن القوى الشـــيعية 
تبدو حتى الآن الأكثر تنظيما واستعدادا 
للانتخابـــات المحليـــة في ديالـــى أو في 
غيرها مـــن المحافظات، لافتـــين إلى أنه 
مـــن المنتظـــر أن تخـــوض الميليشـــيات 
الاســـتحقاق  موحـــد  بشـــكل  المســـلحة 
ضمن تحالـــف الفتح، أمـــا باقي القوى 
فستشارك في الاســـتحقاق بشكل فردي 
أو ضمن تحالفات ثنائية، كما حصل في 

الانتخابات التشريعية.
 وصـــوّت مجلـــس النـــواب العراقي 
فـــي مـــارس الماضـــي على تحديـــد يوم 
السادس من نوفمبر 2023 موعداً لإجراء 
انتخابات مجالس المحافظات. وتشـــمل 
هـــذه الانتخابـــات 15 محافظة من أصل 
18 محافظة، إذ أن هناك ثلاث محافظات 
ضمـــن إقليم كردســـتان المتمتـــع بحكم 

ذاتي.
مجالـــس  انتخابـــات  وتشـــكل 
المحافظـــات أهمية كبيـــرة تناهز أهمية 
الانتخابـــات التشـــريعية بالنســـبة إلى 
القوى السياســـية، ذلك أن هذه المجالس 
هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه 
وإعـــداد موازنـــة المحافظـــة فـــي ضوء 
مـــا تخصّصـــه الحكومـــة المركزيـــة لها 
مـــن اعتمـــادات مالية، ولتلـــك المجالس 
الحـــق فـــي إقالـــة المحافظين ورؤســـاء 
الدوائـــر، ويجري اختيـــار تلك المجالس 
بنـــاء علـــى حجـــم التركيبة الســـكانية 

لكل محافظة.

الخميس 2023/06/08 

3أخبارالسنة 46 العدد 12796

 دهــوك (شــمال العــراق) - أعيــــدت 
ســــت نســــاء أيزيديــــات إلــــى عائلاتهنّ 
الأربعاء في شــــمال العــــراق، بعد أربعة 
أيــــام علــــى إعــــلان الناشــــطة الأيزيدية 
ناديا مراد عن إنقاذهنّ من قبضة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية الــــذي خطفهــــنّ في 

العام 2014.
واجتــــاح تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
جبــــل ســــنجار في شــــمال العــــراق في 
أغســــطس 2014، حيــــث تعيــــش غالبية 
من الأقليــــة الأيزيدية الناطقــــة بالكردية 
التي تعرضــــت للقتــــل والاضطهاد على 
يد التنظيم خلال ســــيطرته على المنطقة 

بين العامين 2014 و2017.
وقتل مقاتلو التنظيم الآلاف من أفراد 
هــــذه الأقلية وســــبوا نســــاءها وجنّدوا 

أطفالها.
ناديا  الأيزيديــــة  الناشــــطة  وأعلنت 
نوبــــل  جائــــزة  علــــى  الحائــــزة  مــــراد، 
بيــــان  فــــي  العــــام 2018،  فــــي  للســــلام 

الســــبت نشــــر على الموقــــع الإلكتروني 
لمنظمتهــــا ”مبــــادرة ناديــــا“، أن ”بعــــد 
أســــابيع من التحقيق، يسعدني الإعلان 
عن أننــــا أنقذنا ســــت نســــاء أيزيديات 
إضافيــــات كــــنّ محتجزات لــــدى تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
ووفق مراد، فإنّ ”النســــاء كنّ طفلات 
ومراهقــــات حينمــــا اختطفن فــــي العام 
�2014، مضيفة أنهنّ ”أرسلن إلى سوريا 
بعــــد خطفهــــنّ، و“جرى  مــــن العــــراق“ 

إنقاذهن صباح السبت“.
وأعربت مراد عن شكرها لـ“السلطات 
التركية التي لعبت دورا كبيرا في إعادة 
هؤلاء النســــاء إلــــى برّ الأمــــان“. وقالت 
كذلــــك إن ”الأمر ما كان ممكنا لولا رئيس 

إقليم كردستان نجيرفان بارزاني“.
في متنــــزه في مدينة دهوك الأربعاء، 
وســــط الزغاريد والموســــيقى والدموع، 
عائلاتهــــنّ  بيــــن  الشــــابات  اســــتقبلت 

وأقاربهنّ في حفل أقيم لهذه المناسبة.

وقالت إحدى الناجيات دون الكشف 
عن اسمها، ”أنا سعيدة جدا بعائلتي، لم 
أرهم منذ تسع سنوات، لم أكن أتوقع أن 

يتحول الأمر إلى حقيقة“.
وبحســــب خيري بوزاني، من مكتب 
إنقاذ المختطفيــــن الأيزيديين الحكومي 
في إقليم كردستان، فإن النساء نُقلن من 
تركيا إلى أربيل قبــــل أن يجري جمعهنّ 

مع عائلاتهنّ في دهوك الأربعاء.
إنقــــاذ  مكتــــب  مديــــر  وبحســــب 
فــــإن  قائيــــدي،  حســــين  المختطفيــــن 
التنظيــــم خطف حوالي 6417 أيزيديا من 
ســــنجار. وجرى إنقاذ 3658 شخصا من 
بين هــــؤلاء، داخل العراق ومن ســــوريا 
وتركيــــا المجاورتين. لكــــن حتى اليوم 
وبعد ســــت ســــنوات على إعلان العراق 
هزيمــــة التنظيــــم، لــــم يعــــد الكثيــــر من 
الأيزيديين إلى ســــنجار بســــبب الوضع 
الأمنــــي فيها. ويعيــــش الآلاف منهم في 

مخيمات نزوح.

دهوك تستقبل بالزغاريد ست أيزيديات

محررات من قبضة الجهاديين

مســـؤول  قـــال  (الســعودية) -  جــدة   
أميركـــي إن اللقـــاء الـــذي جمـــع وزيـــر 
الخارجية أنتوني بلينكـــن مع ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان في 
ســـاعة مبكرة مـــن صباح الأربعـــاء ناقش 
مجموعة واســـعة مـــن القضايـــا الثنائية 
في محادثـــات ”منفتحة وصريحة“ انتهت 
بتقارب فـــي بعـــض المبـــادرات، لكنها لم 

تعالج كل الاختلافات.
ووصل بلينكن إلى السعودية في وقت 
متأخر من مساء الثلاثاء في زيارة تستمر 
لثلاثة أيام وسط توتر في العلاقات نتيجة 
خلافـــات ازدادت عمقـــا بخصوص قضايا 
منهـــا ملف إيـــران وأمن المنطقة وأســـعار 
النفـــط، وانفتـــاح المملكـــة علـــى خصوم 

لواشنطن في مقدمتهم موسكو وبكين.
وتسعى واشـــنطن لتحقيق الاستقرار 
في علاقاتها مع الرياض في ظل ســـيطرة 
الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، على 
عملية صنـــع القرار وانهيار تحالف النفط 
مقابل الأمن التقليـــدي مع ظهور الولايات 

المتحدة كمنتج رئيسي للنفط.
وتأتـــي زيـــارة بلينكـــن بعد أيـــام من 
تعهد السعودية، أكبر مُصّدر للنفط الخام، 
بمزيد من خفض الإنتاج إضافة إلى ما تم 
إقراره ضمن اتفاق أوسع لأوبك+ لتقليص 
الإمـــدادات، فـــي الوقت الذي تســـعى فيه 
لدعم أســـعار النفـــط المتراجعة على الرغم 

من معارضة الإدارة الأميركية.
وقال مسؤول أميركي إن بلينكن وولي 
العهد الســـعودي اجتمعا لمدة ســـاعة و40 
دقيقة وناقشـــا قضايا من بينها إسرائيل 
والصـــراع فـــي اليمـــن والاضطرابات في 

السودان وحقوق الإنسان.
وأضـــاف المســـؤول الأميركـــي ”كانت 
هنـــاك درجـــة جيـــدة مـــن التقـــارب حول 
مبادرات محتملة نتشارك الاهتمام بشأنها 

بينما ندرك أيضا أن بيننا اختلافات“.
وكان مـــن المتوقـــع أن يـــدور جزء من 
المناقشـــات حول تطبيع محتمل للعلاقات 
بين السعودية وإسرائيل بالرغم من تقليل 
مسؤولين من احتمال إحراز تقدم فوري أو 

كبير في هذه المسألة.
”ناقـــش  الأميركـــي  المســـؤول  وقـــال 
الطرفـــان إمكانيـــة تطبيـــع العلاقـــات مع 
إســـرائيل واتفقـــا على اســـتمرار الحوار 
بهـــذا الخصوص“، دون أن يقدم مزيدا من 

التفاصيل.
ولم تبد السعودية ممانعة بشأن إقامة 
الإمارات والبحرين لعلاقات مع إســـرائيل 
فـــي 2020 برعايـــة إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب. لكـــن الرياض لم 
تتخذ نفس الخطوة وقالت إن مسألة إقامة 
دولة فلسطينية يجب أن يتم تناولها أولا. 
وفـــي أبريل أعادت الريـــاض العلاقات مع 
منافســـتها الإقليمية إيـــران العدو اللدود 

لإسرائيل.
وقال مصدر مطلع على المناقشـــات إن 
من بين شـــروط الرياض لتطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل تطوير برنامج نووي سلمي 
ليؤكد مـــا ورد في تقرير نشـــرته صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ فـــي مـــارس الماضي. 

ولـــم يؤكـــد المســـؤولون الســـعوديون أو 
الأميركيون ذلك علنا.

لكن المسؤولين الأميركيين قالوا في ما 
مضى إنهم يشـــاركون تكنولوجيا الطاقة 
النوويـــة فقـــط إذا كانـــت الاتفاقية تمنع 
تخصيـــب اليورانيـــوم أو إعـــادة معالجة 
البلوتونيوم المصنوع في المفاعلات، وهما 

الوسيلتان لصنع أسلحة نووية.
واستفادت الرياض أيضا من علاقاتها 
المتنامية مع الصين في ظل رفض واشنطن 
الاستجابة لبعض مطالب المملكة مثل رفع 
القيود على مبيعات الأســـلحة والمساعدة 
فـــي الصناعـــات الحساســـة ذات التقنية 

العالية.
رجال  مؤتمر  الرياض  وستســـتضيف 
الأعمـــال العرب والصينيين في 11 من هذا 
الشـــهر أي بعد يومين مـــن اختتام بلينكن 

لزيارته.
وقـــال جوناثـــان فولتـــون وهو باحث 
كبيـــر غير مقيم في المجلس الأطلســـي، إن 
الصين ستساعد السعوديين في القطاعات 
التي تحجـــم الولايات المتحـــدة عن تقديم 
دعم فيها، لكن العلاقة بين الرياض وبكين 
ليس لها نفس عمق العلاقات مع واشنطن.

وأضـــاف فولتون ”في هذه المرحلة، ما 
زلت أصف العلاقة الأميركية – الســـعودية 
بأنها إســـتراتيجية، والعلاقة الصينية – 

السعودية بأنها تتعلق بمعاملات“.
وقبل ســـاعات من مغادرتـــه متوجها 
إلى الســـعودية، قال بلينكـــن في كلمة في 
واشـــنطن إن للولايات المتحـــدة ”مصلحة 
حقيقيـــة تتعلـــق بأمنهـــا القومـــي“ فـــي 
الدعوة إلى تطبيع العلاقات بين إســـرائيل 
والسعودية لكنه توخى الحذر حيال وضع 

إطار زمني لحدوث ذلك.
وأضاف بلينكن ”ليســـت لدينا أوهام 
بشـــأن إمكانيـــة حـــدوث ذلك بســـرعة أو 

سهولة“.
وناقش الأمير محمد وبلينكن الشـــأن 
اليمني والســـبل المحتملة لحـــل القضايا 
العالقـــة، بينمـــا شـــكر وزيـــر الخارجية 
الأميركي ولي العهد الســـعودي على دور 
المملكـــة في الدفـــع من أجل وقـــف إطلاق 
النار في الســـودان ومساعدتها في إجلاء 

مواطنين أميركيين من هناك.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي إن بلينكن 
أثـــار أيضا مع الأمير محمد قضايا حقوق 
الإنسان بشـــكل عام وكذلك حالات بعينها 
غيـــر أنـــه لم يحـــدد تلـــك الحـــالات التي 

تناولاها.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، أطلقت 
السلطات السعودية سراح مواطن أميركي 
صدر بحقه حكم بالســـجن 19 عاما لنشره 
انتقادات للحكومة السعودية على حسابه 
بموقع تويتر لكنه ظل ممنوعا من السفر.

الحزب الديمقراطي يواجه 

رفضا قاطعا من ميليشيات 

شيعية تتصدرها بدر 

وعصائب أهل الحق لإعادة 

فتح مقراته في ديالى

تشكل الانتخابات المحلية في ديالى 
أهمية اســــــتثنائية، في ظل صراع 
ــــــر على المحافظة، التي  النفوذ الدائ
ــــــط بحدود مشــــــتركة مع إيران  ترتب
وأيضا مع إقليم كردســــــتان الذي 
يحظــــــى بحكــــــم ذاتي في شــــــمال 
البلاد، وهذا ما يفسر الاستعدادات 
لضمان  السياســــــية  للقوى  المبكرة 

مقاعد داخل مجلسها.

محادثات صريحة بين 

واشنطن والرياض لم تفض 

إلى تجاوز الخلافات

ديالى ساحة منافسة ساخنة 

في الانتخابات المحلية المقبلة
الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن نترك الساحة خالية لغيرنا

الميليشيات تسعى للهيمنة السياسية على ديالى بعد ضمان السيطرة الأمنية
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 بوزنيقــة (المغــرب) - توصّل ممثلون 
عـــن حكومتـــي ليبيا فـــي الشـــرق وفي 
طرابلـــس إلـــى توافـــق حـــول القوانين 
الرئاســـية  للانتخابـــات  المنظمـــة 
والبرلمانيـــة المقبلـــة برعايـــة مغربية، 
بعـــد جولة من الاجتماعـــات في ضاحية 
بوزنيقة بالمملكـــة المغربية، في انتظار 
التوقيع النهائي على الاتفاق خلال الأيام 

القليلة القادمة.
وقـــال ممثلون عن لجنـــة 6+6 الليبية 
المجتمعـــة بمنتجـــع بوزنيقة بضواحي 
الربـــاط في وقت متأخر من الثلاثاء إنهم 
تمكنـــوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف 
بشـــأن قوانيـــن الانتخابـــات الرئاســـية 
والتشـــريعية في ليبيـــا، وأضافوا أنهم 
سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبا 

للتوقيع رسميا على هذا الاتفاق.
ولـــم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا 
الصـــدد الثلاثاء بعـــد مغادرة رئيســـي 
مجلســـي النواب والأعلـــى للدولة عقيلة 
صالـــح وخالـــد المشـــري إثـــر خلافات 
تصاعـــدت بشـــأن الجـــدل حـــول بعض 

المواد القانونية.

وقـــال رئيـــس وفـــد مجلـــس النواب 
فـــي اللجنـــة المشـــتركة لإعـــداد قوانين 
الانتخابات جلال الشـــويهدي في مؤتمر 
صحفـــي مـــن بوزنيقـــة ليـــل الثلاثاء – 
الأربعاء إن ”ممثلي اللجنة من المجلسين 
توافقوا على قانون لانتخابات الرئاســـة 

والبرلمان“.
وتابع الشـــويهدي ”لـــم نتعرض لأي 
ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا 
كل التســـهيلات والظروف المواتية لعقد 
الاجتماعات (…) كل النقاشات جرت دون 

تعرض لأي ضغط خارجي“.
بـــدوره أكـــد رئيـــس وفـــد المجلس 
الأعلـــى للدولة فـــي اللجنة عمـــر بوليفة 
أن الاجتماعـــات علـــى مدار عشـــرة أيام 
ناقشـــت التفاصيل المتعلقة بمشروعات 
بشـــأن  والاتفاق  الانتخابيـــة  القوانيـــن 

النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما 
من طرف مجلس النواب.

المشتركة  الليبية  اللجنة  واستمرت 
(6 مـــن مجلـــس النواب و6 مـــن مجلس 
الدولـــة) المكلفـــة بإعـــداد مشـــروعات 
القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها 
في الفترة الممتدة بين 22 مايو الماضي 

إلى 6 يونيو الجاري.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة في المؤتمر الصحفي أنه سيتم 
في الأيام القادمة التوقيع بشـــكل رسمي 
علـــى القوانيـــن الانتخابيـــة مـــن طرف 

المشري وصالح.
وأضـــاف بوريطـــة ”ما تـــم تحقيقه 
ببوزنيقة مهـــم، على اعتبـــار أنه للمرة 
الأولى تتوفر لليبيـــا قوانين انتخابية، 
وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل 

لإجراء الانتخابات“.
وتم التوصل إلى ”حلـــول توافقية“ 
حول المواد الخلافية المتعلقة بترشـــح 
مزدوجي الجنسية والعسكريين لرئاسة 
الدولـــة، ومنهم المشـــير خليفـــة حفتر 
الرجـــل القـــوي في شـــرق ليبيـــا الذي 
يحمل الجنســـية الأميركيـــة، في انتظار 
مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف 

السياسية والعسكرية داخل ليبيا.
وينـــص التعديل رقـــم 13 الذي أقرّه 
مجلـــس النواب في فبراير الماضي على 
تشـــكيل لجنة مـــن 12 عضـــوًا للتوافق 
بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء 

والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حال عـــدم التوافق على النقاط 
الخلافية تضـــع اللجنة آلية لاتخاذ قرار 
بشـــأنها يكون نهائيًا وملزمًـــا، وتحال 
إلى مجلـــس النـــواب لإقـــرار القوانين 
دون  عليهـــا  توافـــق  كمـــا  وإصدارهـــا 

تعديل.

وتعمـــل لجنة 6+6 علـــى وضع بديل 
لاثنيـــن مـــن القوانيـــن، الأول لانتخـــاب 
رئيس الدولة وأقـــره مجلس النواب في 
17 أغســـطس 2021، والثانـــي لانتخـــاب 
مجلس النـــواب المقبل الـــذي أقر في 5 

أكتوبر من العام نفسه.
وهمـــا القانونـــان المثيـــران للجدل 
اللذان تســـببا في خلاف سياســـي كبير 
في ليبيا وأفشـــلا إجراء الانتخابات في 
24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء 

النزاع في ليبيا.
وقال فتح الله الســـريري عضو لجنة 
6+6 إن القوانيـــن الانتخابيـــة المتفـــق 
عليهـــا في المغرب جيدة وســـتحال إلى 
مجلـــس النـــواب لاعتمادهـــا، ومـــن ثم 
إلـــى مفوضية الانتخابـــات لبدء العملية 

الانتخابية.
وأوضـــح الســـريري أن ”القوانيـــن 
المتوافق بشأنها جيدة، ووفق المعايير 
الدولية والأنظمة الدستورية السائدة في 

العالم“.
ولفت إلى أن ”التوقيع على مخرجات 
لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب 
والأعلـــى للدولـــة الليبييـــن تم الســـبت 
الماضي بعد التوافق على حســـم النقاط 

الخلافية بالإجماع“.
من جهته قال عبدالسلام شلبي عضو 
اللجنـــة إن ”النقـــاط الخلافية تتمثل في 
ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية“.

وأضاف ”حاولنا في ضبط نصوص 
الانتخابـــات أن نقـــر بـــأن كل من يحمل 
الجنسية الأجنبية عليه أن يقدم بما يفيد 
تنازله عنها، أو ســـيحل محله الذي يليه 
في الترتيب“، متابعـــا ”حاولنا أن نضع 
حلـــولا وســـطية تتيح للجميـــع الدخول 
للانتخابات، بشـــرط ألا يكـــون من يصل 

رئيسا لليبيا يحمل جنسية أخرى“.

وأوضــــح ”اتفقنا على أنه عند المرور 
إلى الدور الثاني يجب على كل من يحمل 
الجنســــية الأجنبيــــة أن يتخلــــى عنهــــا 
في آجــــال 30 يوما من إصــــدار القائمات 
وســــتحال  الثانيــــة،  للجولــــة  النهائيــــة 
المخرجات على مجلــــس النواب لإصدار 
إرســــالها  وبالتالي  الانتخابية،  القوانين 
إلى المفوضية للعمل بها لإنجاز العملية 

الانتخابية“.
وبخصوص مــــا إن كانــــت مخرجات 
اللجنة تتطلب توقيعا من طرف رئيســــي 
مجلســــي النــــواب والأعلى الدولــــة، قال 
شــــلبي إن ”أعمــــال اللجنــــة وفــــق النص 
الدســــتوري ملزمة ولا تحتاج إلى توقيع، 
وعلــــى مجلس النواب أن يصدر القوانين 
دون الحاجــــة إلــــى تفاهمــــات أخرى بين 

الرئيسين“.
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة 
بإعداد قوانين انتخابية ”توافقية“ تجري 
عبرهــــا انتخابات تحــــل أزمة صراع على 
السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب 
مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض 
تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان 

جديد منتخب.
وشــــهد اللقاء حضور عدد من سفراء 
الــــدول العربية والأفريقية فــــي مقدمتهم 
ســــفراء دولــــة الإمــــارات وكــــوت ديفوار 
والبحرين والســــعودية ومصر تجســــيدا 
لأهمية التطورات على الساحتين العربية 

والأفريقية.
وسبق أن اســــتضاف المغرب جولات 
الحــــوار الليبــــي الــــذي انتهــــى بالاتفاق 
على المناصب الســــيادية في يناير 2021، 
وكذلــــك رعى لقاء وفدي مجلســــي النواب 
والأعلى للدولة حول قانــــون الانتخابات 

في سبتمبر 2021.
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المفاوضات  مــــــن  أســــــبوعين  بعــــــد 
العســــــيرة اتفق الليبيون على إعداد 
خارطة طريق جديدة بإعلان ”اتفاق 
ــــــين لتنظيم  لصياغة قوان بوزنيقــــــة“ 
الانتخابات، في خطوة من شــــــأنها 
أن تســــــاهم في تجاوز الانقســــــام 
ــــــين حكومتي  ــــــم ب السياســــــي القائ

الشرق والغرب.

الفرقاء الليبيون يتفقون حول صياغة 

قوانين تنظيم الانتخابات برعاية مغربية
وزير الخارجية المغربي: توقيع القوانين رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة

 تونس - أكدت وزارة التربية في تونس 
مراهنتهـــا علـــى مقاومـــة ظاهـــرة الغش 
وتســـريب مواضيع الامتحانات الوطنية، 
بالموازاة مع انطلاق امتحان الباكالوريا، 
وســـط إقـــرار بوجـــود شـــبكات ومهرّبين 

ينشطون في عمليات الغشّ.
وتداولـــت مواقع التواصل الاجتماعي 
في تونـــس الأربعاء صـــورا لاختبار مادة 
الفلســـفة تم الحصـــول عليهـــا تزامنا مع 

انطلاق امتحانات البكالوريا.

وأثـــارت هـــذه التجاوزات تســـاؤلات 
بشـــأن عملية تأميـــن الامتحانات الوطنية 
في البـــلاد، رغم تطمينـــات وزارة التربية 
اتخذتهـــا  التـــي  الأمنيـــة  والاحتياطـــات 

للتصدي لعمليات الغش.
وأفـــاد وزيـــر التربيـــة محمـــد علـــي 
البوغديري بأنّ شبكات ومهرّبين ينشطون 
فـــي عمليـــات الغشّ خـــلال فتـــرة تنظيم 

امتحان البكالوريا من كلّ سنة.
وشدّد البوغديري، في تصريح إعلامي، 
علـــى أنّ ”وزارة التربيـــة لـــن تتوانى عن 
مكافحة كلّ التجـــاوزات المرتبطة بالغشّ 

أو تسريب المواضيع“، مبرزا الدور الهام 
الذي تقوم به الإطارات التربوية في مراقبة 

إنجاز الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.
وللحد من ظاهرة الغش، اتخذت وزارة 
التربيـــة عـــدة إجـــراءات، مـــن بينها منع 
اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز 
الامتحانات، وتنظيم حملات توعوية، كما 
أطاحت الســـلطات الأمنية بعدّة شـــبكات 
لتوزيع المعدات الإلكترونية التي تستعمل 
في الغش، في ولايتي (محافظتي) سوســـة 

(وسط) وقفصة (جنوب).
وأثار تســـريب أســـئلة الامتحان بعد 
دقائق مـــن انطلاقه، شـــكوكا حول نجاعة 
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبشـــأن 

ظروف إجراء اختبارات البكالوريا.
وقال فريد الشــــويخي الخبير في علم 
النفس التربوي إن ”المشــــكلة في إصلاح 
المنظومــــة وليــــس الامتحانــــات، بــــل إن 
المنظومــــة برمتها تعاني مــــن الغش في 

واقع بلا أخلاق ولا مبادئ “.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”لا 
يمكن فصـــل التربية والتعليم عن الشـــأن 
العـــام والحياة الاجتماعيـــة، ويجب على 
الـــوزارة أن تلغـــي الامتحانـــات الوطنية 
وتمنح الثقة للأســـتاذة في تقييم مستوى 
امتحانـــات  كلفـــة   “ أن  لافتـــا  التلميـــذ“، 
البكالوريا تبلغ قرابة 20 مليون دينار (6.43 

مليون دولار) كل سنة“.

وينـــص القانـــون التونســـي علـــى 
في  المتورطيـــن  المترشـــحين  معاقبـــة 
عمليـــات الغـــش وذلـــك بحرمانهـــم من 
اجتياز امتحان البكالوريا من ســـنة إلى 
5 ســـنوات، ومقاضـــاة كل مترشـــح يتم 
ضبطه في وضع متلبس بصدد ممارسة 

الغش.
وشرع الأربعاء، 137 ألفا و906 تلميذ 
في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان 
البكالوريـــا دورة 2023، التـــي تتواصـــل 

حتى الـ14 من يونيو الجاري.
ويتوزع مجموع المترشـــحين لدورة 
البكالوريا لهذا العام، إلى 112573 تلميذا 
أي بنســـبة 82 فـــي المئـــة فـــي المعاهد 
العمومية، و18539 تلميذا أي بنســـبة 13 
فـــي المئة فـــي المعاهد الخاصـــة، فيما 
يقـــدر عـــدد المترشـــحين بصفـــة فردية 
بـ6794 مترشـــحا أي بنســـبة 5 في المئة 

من مجموع المترشحين.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يتم 
فيها تســـريب امتحانـــات البكالوريا في 
تونـــس، حيث تتكـــرّر هـــذه الظاهرة كل 
عام وتتطوّر الأســـاليب المستخدمة في 
ذلك، رغم الإجراءات المشـــددة في عملية 
المراقبة، وإحالة العشرات من المتهمين 

بالغشّ خلال السنوات الماضية.
وأفـــادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
تونس  التونســـية لحقـــوق الإنســـان أن“ 

تملـــك الآليات اللازمـــة لمقاومة الغش في 
الامتحانات، لكـــن لا تتوفر الإرادة الكاملة 
للقضـــاء على الظاهرة، علـــى عكس بلدان 

أخرى“.

ينقصنا  ”مـــا  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
فـــي تونس هو الجرأة فـــي أخذ القرارات، 
والمســـتفيد الأول من تسريب الامتحانات 
هـــو التلميـــذ بدرجـــة أولى ثم الأســـتاذ، 
ومســـألة الغش تدخل في السياسة العامة 
للدولـــة، وبالتالي يجب تطبيـــق القوانين 

بصرامة ضد المتجاوزين“.
وتابعت الزموري ”لا بد من التفكير في 
مقاربات جديدة للتصـــدي لهذه الظاهرة، 
وتوانى الدولة في أخذ الإجراءات اللازمة 
يفسح المجال للشـــبكات واللوبيات حتى 

تمارس نشاطها“.

ومـــع انطلاق أولـــى أيـــام امتحانات 
الباكالوريا، أكد المندوب الجهوي للتربية 
بالقصريـــن توفيـــق بـــن محمـــود أنه ”تم 
تســـجيل خلال اليـــوم الأول مـــن انطلاق 
امتحانات الباكالوريا في دورتها الرئيسية 
لهذه الســـنة وخلال إجراء امتحان المادة 
الأولـــى 8 حـــالات غش باســـتعمال أجهزة 
إلكترونيـــة موزعة على مختلـــف المراكز 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في 

شأنهم وتطبيقها.
وأكّـــد فـــي تصريح لصحيفـــة محلية، 
أنه بعـــد ”اتخاذ الإجـــراءات اللازمة تمت 
مواصلة الاختبار بشـــكل عادي للتلاميذ“ 
لافتا أنه ”تم حجز الجهاز ورفع تقارير في 

الغرض“.
والعـــام الماضـــي، ألقـــت الوحـــدات 
الأمنيـــة القبض على شـــبكة مختصة في 
الغـــش في امتحانـــات البكالوريا تنشـــط 
بين محافظات تونس والقصرين وســـيدي 
بوزيـــد، من بينهم مـــزوّد يبيـــع المعدات 
اللازمة من أجهزة لاسلكية وسماعات ذات 
تكنولوجيـــا متطورة وبطاريـــات صغيرة 

الحجم لا يتجاوز سمكها 1 مليمتر.
واعترف المتهم خـــلال التحقيق ببيع 
جهاز الغش للمترشـــحين مقابل 600 دينار 
(200 دولار)، فيما يتم تمكينهم من الإجابة 
على الامتحانات بمبلـــغ جملي قدره 1200 

دينار (400 دولار).

تونس أمام رهان مقاومة الغش في الامتحانات الوطنية

خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

تم التوصل إلى اتفاق 

حول المواد الخلافية 

المتعلقة بترشح مزدوجي 

الجنسية والعسكريين 

لرئاسة الدولة

 من تشديد الرقابة في الامتحانات
ّ

لا بد

يجب منح الأساتذة 

الثقة في تقييم 

مستوى التلميذ

فريد الشويخي

الإرادة الكاملة 

للقضاء على ظاهرة 

الغش غير متوفرة

نجاة الزموري

 الرباط - قال مســـؤولون إن مستشار 
الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو يزور الرباط خلال هذه 
الأيـــام فـــي وقت تبحـــث فيـــه الحكومة 
بالاعتراف  محتملا  إعلانا  الإســـرائيلية 
بســـيادة المغرب على منطقة الصحراء 

المتنازع عليها.
ويعتبـــر المغـــرب الصحـــراء جزءا 
مـــن أراضيـــه لكـــن جبهة بوليســـاريو 
المدعومـــة مـــن الجزائر تطالـــب بدولة 
مســـتقلة هناك. وفي عام 2020، اعترف 
الرئيـــس الأميركـــي الســـابق دونالـــد 
ترامـــب بحكم المغـــرب للمنطقة مقابل 

ترقية جزئية للعلاقات مع إسرائيل.
لرويترز  دبلوماســـي  مصـــدر  وقال 
إن اتخاذ إســـرائيل موقفـــا فيما يتعلق 
بالصحـــراء قد يؤدي إلـــى ترقية كاملة 
لعلاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع المغرب 
وهي  الدبلوماســـية  بعثاتها  لتتحـــول 
مكاتب اتصال معينة حاليا إلى ســـفارة 
مـــع احتمال أن يحمل المســـتقبل إبرام 

اتفاقية تجارة حرة.
وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
عــــن التعليــــق. لكــــنّ مصدرا فــــي حكومة 
نتنياهــــو قــــال إن مجلس الأمــــن القومي 

يناقش الأمر.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربية 
إن مستشـــار الأمن القومي الإسرائيلي 
تساحي هنجبي اجتمع الأربعاء بوزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لكن 

الوزارة لم تسهب في التفاصيل.
وقـــال بيـــان لمكتـــب نتنياهـــو إن 
المسؤولين ناقشا ”تعزيز التعاون بين 
البلدين في مجالي إدارة شـــؤون الدولة 

والأمن“.
وقال رئيـــس البعثة الدبلوماســـية 
الثلاثـــاء  الربـــاط  فـــي  الإســـرائيلية 
الإســـرائيلية  الخارجيـــة  وزارتـــي  إن 
والمغربية تناقشـــان مســـألة الصحراء 
وإن ”القـــرار النهائـــي ســـيكون قرارا 

يتخذه كلا الوزيرين“.
وكســـب التأييـــد لموقفهـــا تجـــاه 
النهائـــي  الهـــدف  هـــو  الصحـــراء 
للدبلوماســـية المغربية التي اكتســـبت 
جـــرأة في خطتهـــا للحكـــم الذاتي بعد 
اعتراف ترامب وما تلا ذلك من دعم من 
قوى غربيـــة، مثل إســـبانيا التي كانت 

تحتل المنطقة سابقا.
وقـــال وزير الخارجية الإســـرائيلي 
إيلي كوهين الأربعاء إنه ســـيجتمع مع 
نظرائه من الدول الموقعة على اتفاقات 
أبراهـــام فـــي المغـــرب ”فـــي غضـــون 

أسابيع“.
وفي حديث لراديو كان الإســـرائيلي 
لم يحدد كوهين موعدا أو مكانا لانعقاد 
ما يعرف باســـم ”منتـــدى النقب“ الذي 

انعقد لأول مرة العام الماضي.
وقال وزير الخارجيـــة المغربي في 
ذلك الاجتماع إنه يرجو حدوث اجتماع 
تسوده الروح نفسها في وقت قريب لكن 

في صحراء أخرى.
وقالـــت وســـائل إعـــلام مغربية إن 
هنـــاك خطة محتملة لعقـــد اجتماع في 
مدينـــة الداخلة بالصحـــراء المغربية. 

ولـــم تقدم الرباط بعد تفاصيل عن مكان 
الاجتماع أو توقيته.

وقد يمثل عقـــد الاجتماع في مدينة 
الداخلة الساحلية تحديا لواشنطن التي 
لم تلتـــزم بتعهد ترامـــب بفتح قنصلية 

أميركية في الصحراء المغربية.
النقـــل  وزيـــرة  أكـــدت  أن  وســـبق 
الإســـرائيلية ميري ريغيف على أن ”تل 
أبيـــب تولي أهمية قصوى للعلاقات مع 
الرباط“، مشـــيرة إلى أنهـــا ”على يقين 
بـــأن الحكومـــة ســـتتخذ موقفا بشـــأن 

قضية الصحراء قريبا جدا“.
وأشـــارت الوزيرة، خلال مقابلة لها 
على قناة ”نيـــوز 24 ”من مكتب الرباط، 
إلى أنهـــا رأت في المغرب ”رغبة كبيرة 
في التعاون مع إســـرائيل، وأن المغرب 
سيكون جســـرا بين إســـرائيل والدول 
الأفريقية فـــي جميع مجـــالات التنمية 

الممكنة“.
وتم الأســـبوع الماضـــي في الرباط 
التوقيـــع على ثلاث اتفاقيات تعاون في 
مجال النقـــل بين المغرب وإســـرائيل، 
بحضور وزير النقل واللوجستيك محمد 
عبدالجليـــل، ووزيرة النقل والســـلامة 
الطرقيـــة الإســـرائيلية ميـــري ريغيف، 
حيـــث أوضـــح المســـؤول المغربي أن 
زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب 
تشـــكل فرصة لتعزيز علاقـــات التعاون 

بين البلدين.

وأكـــد تقريـــر صـــادر عـــن معهـــد 
اتفاقـــات أبراهام للســـلام فـــي فبراير 
الماضـــي أن ”الاعتـــراف الإســـرائيلي 
بخطة الحكم الذاتـــي للمغرب باعتباره 
المســـار الواقعـــي والعملـــي الوحيـــد 
لحـــل قضيـــة الصحـــراء، أو الاعتراف 
الأمثل بســـيادة المغرب علـــى الأقاليم 
الجنوبيـــة، من شـــأنه أن يظهر الالتزام 
المطلوب لتوطيد العلاقات الثنائية بين 

الطرفين“.
وقـــال المعهـــد في تقريره إن ســـنة 
2022 شـــهدت زيارات تاريخية ومتعددة 
مـــن قبل أعضاء الحكومة الإســـرائيلية 
إلى المغـــرب، لعل أبرزهـــا زيارة وزير 
جيش  ورئيس  الإســـرائيلي  الداخليـــة 
الدفاع الإسرائيلي ووزير العدل ووزير 
التعـــاون الإقليمـــي، ناهيك عـــن زيارة 

وزير الدفاع في نوفمبر 2021.
وفتحـــت 28 دولة أخـــرى قنصليات 
في الداخلـــة أو في مدينة العيون، فيما 
يعتبـــره المغرب دعما ملموســـا لحكمه 
فـــي الصحراء .ومـــن بين هـــذه الدول 
الإمـــارات والبحريـــن الموقعتـــان على 
اتفاقات أبراهـــام. وتؤيد دول خليجية 

أخرى تماما مطالب المغرب بالسيادة.

اتخاذ إسرائيل موقفا فيما 

يتعلق بالصحراء المغربية 

قد يؤدي إلى ترقية كاملة 

لعلاقاتها الدبلوماسية 

مع المغرب

هل تعلن إسرائيل 

دعمها لمغربية الصحراء؟

خالد هدوي



ألغـــت   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الســـلطات المغربيـــة حفلـــة كان مقررا أن 
يحييهـــا مغني الـــراب ”بوبا“ فـــي مدينة 
الدار البيضاء في الحادي والعشـــرين من 
يونيو الجاري، إثر حملـــة لمقاطعتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامه 

بالإساءة للمغربيات في بعض أغانيه.
وفي تأكيد لمعلومة نشرها موقع مجلة 
”تيل كيل“ المغربية، ردّ مســـؤول في الجهة 
على ســـؤال بشأن  المنظمة للحفلة بـ“نعم“ 

حقيقة إلغاء الحفلة المذكورة.
وأشـــار المصدر عينه الـــذي طلب عدم 
كشـــف اســـمه، إلـــى أن هذا الإلغـــاء مرده 
إلى رفض الســـلطات المحلية لمقاطعة الدار 
البيضـــاء (أنفـــا)، منح الترخيـــص اللازم 
لإقامة الحفلة في المدينة المغربية الكبيرة.

وأثارت الحفلة جدلا في الفترة الأخيرة 
مع انتشـــار دعـــوات إلـــى مقاطعتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث 
يحظى الفنان بشعبية واسعة لدى جمهور 

الراب.
واستندت هذه الدعوات إلى مقاطع من 
أعمال المغني، واســـمه الحقيقي إيلي يافا، 
اعتُبرت مسيئة بحق نساء المغرب وشمال 

أفريقيا.
وقـــد أعلـــن نـــادي المحامـــين المغاربة 
عـــن التقدم بشـــكوى ضد المغنـــي، بتهمة 
”التشهير وإهانة المرأة المغربية“، في مايو 

الماضي.

ونشـــر رئيس نادي المحامين بالمغرب 
مراد العجوطي سلسلة تغريدات قال فيها 
إن مئات الرســـائل مـــن المواطنين المغاربة 
وصلـــت إلى النـــادي من أجـــل تدخله في 

قضية إقامة الفنان لحفل في المغرب.
وقال العجوطي:

وأشـــار العجوطي إلى الفصل الرابع 
من القانـــون المغربي الخـــاص بالأجانب، 
الـــذي يســـمح برفـــض دخـــول أي أجنبي 
للتراب المغربي إذا كان وجوده قد يشـــكل 
تهديدا للنظام العام، مؤكدا أن هذه الحالة 

تنطبق على الفنان.
وقد لقي نبأ إلغـــاء الحفلة ترحيبا من 
مستخدمين للإنترنت، إذ كتبت مغردة عبر 

تويتر:

وقال ناشط:

وقد جمعت عريضـــة إلكترونية طالب 
معدوها بإلغاء الحفلة بســـبب ”الإســـاءة“ 
التـــي طالت الشـــعب المغربي جـــراء قرار 
اســـتضافة المغني في البلاد، ما يقرب من 

4500 توقيع.
وحظيـــت دعوات مقاطعة الحفلة بدعم 
جهات نقابيـــة وحزبية معروفة في البلاد، 
لكنّ المنظمين ظلوا حتى اللحظات الأخيرة 

يأملون بإمكان إقامة الحدث الموسيقي.
واتهـــم ”بوبا“ مغني الراب الفرنســـي 
من أصل مغربـــي ”مايس“، والمغني ”ميتر 
المقيم فـــي المغرب، بالوقوف وراء  غيمس“ 

حملة المقاطعة.
قال في فيديو نشره على  وكان ”بوبا“ 
تويتر إنه ”بانتظار أنباء عن الحفل… الذي 
لا يزال مبرمجا مبدئيا“، مضيفا ”إذا ألغي 

فسيكون ذلك مؤسفا حقا“.
في الرباط  وأقيمت آخر حفلة لـ“بوبا“ 
عـــام 2017، وحضرهـــا حوالـــي مئـــة ألف 
متفرج، وفق وســـائل إعلام محلية، ضمن 
الذي يعدّ أهم مهرجان  مهرجان ”موازين“ 

موسيقي في المغرب.

 لندن - كشفت مذكرات سرية مسربة من 
مكتب وزارة الخارجية البريطانية تســــلل 
المملكــــة المتحدة إلــــى هيكلــــة الاتصالات 
الأردنيــــة، ما تســــبب في ”تأثيــــر خبيث“ 
واســــع النطاق على إعلام البلاد وبالتالي 
التصورات العامة داخل الأردن، وفي شرق 

آسيا على نطاق أوسع.
وأظهرت المذكرات التي نشــــرها موقع 
”ذي كــــرادل“ أنــــه بذريعــــة مواجهة إعلام 
داعش، ســــعت لندن لنشــــر عملائها داخل 
وحــــدة الاتصالات الإســــتراتيجية بالأردن 
”JSU“، وهــــي كيــــان أردنــــي يضم ممثلين 

من عدة إدارات ومؤسسات حكومية تضم 
بالطبع الديــــوان الملكي ووزارة المعلومات 
ووزارة  الأردنيــــة  المســــلحة  والقــــوات 

الداخلية ومديرية الأمن العام.
وأنشــــأ العملاء ”غرف أخبار ســــرية“ 
مــــن  مســــتمر  تدفــــق  لنشــــر  مخصصــــة 
المحتــــوى الإعلامــــي، غير القابــــل للتتبع، 
يمجد الروايات الوطنية ويبعث برســــائل 
مناهضــــة للتطــــرف، ثم ستســــاهم المنافذ 
الإعلامية المحلية والإقليمية في نشــــر هذا 

المحتوى سواء بقصد أم دون قصد.
وقدمت المخابــــرات البريطانية عرضًا 
تفصيليًــــا لشــــركة ”ألباني أسوشــــيتس“ 
(Albany Associates) لمشروع قيمته نصف 
مليون جنيه، وسعت لندن لإتمامه بنهاية 
الســــنة المالية 2016 – 2017. وقالت الشركة 
”بدعمنــــا ســــتصبح وحــــدة الاتصــــالات 
الإســــتراتيجية الأردنيــــة مؤهلــــة للفــــوز 
والهيمنة على سباق الفضاء المعلوماتي“.
ووضعت الشــــركة الخطوط العريضة 

للخطة التفصيلية.
ويقــــول العرض ”أوصينــــا بأن يكون 
محتوى وحدة الاتصالات الإســــتراتيجية 
مزيجًــــا مــــن مقاطــــع الفيديــــو القصيرة 
والإنفوغرافيــــك  والصــــور  والصوتيــــات 
والمدونات ومقالات الرأي وأسئلة وأجوبة 
مباشــــرة مــــع العناصــــر الأمنيــــة العليا 
والمؤثريــــن الرئيســــيين، كمــــا ســــننصح 
باختيــــار ومشــــاركة محتوى شــــيق وذي 
صلــــة لجهــــات خارجيــــة تدعــــم الأهداف 
الحكوميــــة“. ويضيــــف ”ســــنحدد أكثــــر 
المؤثرين الأردنيين شــــعبية على فيسبوك 
وتويتر وواتساب وغوغل وكذلك المدونين 
وقنــــوات التواصــــل الاجتماعــــي الأخرى 
ونطور إســــتراتيجيات للتفاعل معهم، بما 

يساعد على خدمة رسائلنا ونشرها“.
وأضافــــت ”يمكن تحقيق ذلــــك جزئيًا 
مــــن خــــلال اســــتغلال الشــــبكات المحلية 
محتوى  واســــتغلال  (ســــرًا)  والإقليميــــة 
المواطنــــين والنشــــطاء والمنظمــــات غيــــر 
الحكوميــــة وتحــــدي وتجــــاوز محتــــوى 
المعارضة، وســــيكون تركيز غرفة الأخبار 
الإستراتيجي على الأصوات المحلية التي 

تتحول إلى محادثات محلية“.
الأردنيــــة  الحكومــــة  أن  وبملاحظــــة 
تســــتخدم بشكل أساسي وســــائل الإعلام 
القديمــــة والتقليديــــة لإصــــدار الخطابات 
والمعلومــــات، اقترحــــت الشــــركة تدريــــب 
الــــوكالات الأمنيــــة والاســــتخباراتية في 

عمّــــان على كيفية اســــتخدام مجموعة من 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وبرامج 

التحرير والأدوات المصاحبة لذلك.
كان إخفاء مشاركة بريطانيا في غرفة 
الأخبار الســــرية أمــــرًا مهمًــــا، فالارتباط 
بحكومــــة إقليمية أو غربية يمثل مخاطرة 
كبيرة تســــتطيع الشركة تخفيفها بضمان 
عدم ظهــــور التمويل والإدارة الأجنبية في 

العلامة التجارية للمحتوى المختار.
ولاحظت الشركة أن وحدة الاتصالات 
الإســــتراتيجية تعمــــل في بيئــــة إعلامية 
متوتــــرة ومريبة للغاية، وأكثر ما يســــأله 
الناس لأنفسهم: من يصنع هذا المحتوى؟ 

ولماذا؟

وتقول الشركة ”في مثل هذه الظروف 
كانــــت الوحــــدة تطلــــق دعايــــات مضادة 
متوقعــــا أن تنقلها وســــائل الإعــــلام بكل 
أمانــــة ويصدقهــــا الجمهور المســــتهدف، 
لكن مهمتنا أن نفعل الأمر بشــــكل مختلف 
وذلك باستخدام التوازن والمحتوى لإنتاج 
الثقــــة والإقناع لتحقيــــق الأهداف“. وأحد 
الأهداف الرئيســــية المعلنة لغرفة الأخبار 
هو الحد مــــن تصوير الحكومــــة الأردنية 
كعميل للغرب خاصة الولايات المتحدة في 

المنطقة.
وهــــذه الطريقة الحذرة تمتد لتشــــمل 
قنوات الإعلام المشــــهورة لــــدى الجمهور 
المســــتهدف والتي لــــن تثير التســــاؤلات 
بين القاعدة الشــــعبية المستهلكة لوسائل 
الإعــــلام. وهنــــاك أيضًــــا مخاوف بشــــأن 
اختيار المشاهير المحليين والدوليين الذين 

مــــن الممكن اســــتخدامهم لإضفــــاء بصمة 
شعبية مستقلة على محتوى الوحدة.

وتقول الشــــركة إن تضخيم الأصوات 
الشــــهيرة مــــن التكتيكات المفيــــدة لزيادة 
الوصــــول والتأثيــــر، ومع ذلــــك فقد يأتي 
مرتبطــــين  كانــــوا  إذا  عكســــية  بنتائــــج 
بوضع سياســــي معين وبالتالي ســــيكون 
محتواهــــم كذلك. وتضيــــف ”بإمكانهم أن 
يكونــــوا مفيدين رغم ذلك إذا قمنا بالبحث 
المناســــب أولاً لتحديد مواقفهم السياسية 
وتقييم انتشــــارهم المحتمل مقابل مخاطر 
مشاركتهم، وأن تفهم الوحدة جيدًا حدود 

استخدام هذه الأصوات“.
والهــــدف الحقيقــــي لغرفــــة الأخبــــار 
التأكيد بشــــدة على السرديات التي تخدم 
المصالــــح الذاتيــــة وبالتالــــي الســــيطرة 
الأميركية والبريطانية على الأردن والدول 

المجاورة.
وإذا أصبحت علاقة الصوت الشــــهير 
ســــلبية، فــــإن الطبيعــــة ”غيــــر المعروفة“ 
لاتصالات غرفــــة الأخبار ســــتعني أنه لن 
يكون هنــــاك رابط بين التصور الشــــعبي 
للمحتــــوى الــــذي يميــــز هــــذا الصــــوت 
والمحتوى الذي لا يميــــزه، فمناطق العمل 

الأخرى لن تتأثر جراء ذلك.
ومن بين المشاهير المقترحين للمشروع 
واعظــــات دينيــــات ومقاتــــلات ســــابقات 
في داعــــش وضحايا وعائــــلات الضحايا 
وعائــــلات المقاتــــلات وناشــــطات ومواقع 

ساخرة.
ومــــن المفارقــــة الســــاخرة أن المرشــــد 
الداخلــــي للمشــــروع الذي مــــن المفترض 
ضمه إلــــى الوحدة وتدريب الأردنيين على 
فن حرب المعلومات هــــو جندي احتياطي 
ســــابق بالجيــــش البريطانــــي ذهــــب إلى 
أفغانســــتان والعراق وكوسوفو. ويفتخر 
المرشــــد بأنــــه يتمتع بخمس ســــنوات من 
الخبرة التشــــغيلية في مجــــال الاتصالات 
في لندن وواشنطن ويملك تصاريح أمنية 
عالية المستوى، ويُقال إنه أنشأ وقاد فرقا 

صحفية في أكثر البيئات عدائية.

 الريــاض - دشـــن ناشـــطون يمنيون 
حملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بعنوان #المغترب_اليمني_في_خير، 
ردا على اتهامـــات الحوثيين للمغتربين 
بأنهـــم ”مرتزقـــة“، إضافة إلى تســـخير 
وسائل الإعلام لتشويه صورة المغتربين 

اليمنيين في السعودية.
وهاجم القيادي محمد علي الحوثي 
في تغريدة على حســـابه في تويتر أبناء 
بلده المقيمـــين في الســـعودية، قائلا إن 
”خمسة وســـبعين في المئة منهم مرتزقة 

يقاتلون مع أســـرهم وأقاربهم“، وطالب 
السعودية بالكشف عن أسمائهم، ليأتيه 
الرد من اليمنيين أنفسهم الذين رفضوا 
الاتهامـــات جملة وتفصيـــلا، وفضحوا 
يســـتغلون  الذين  الحوثيين  ممارســـات 
هـــؤلاء المغتربـــين بـــكل الطـــرق لنهـــب 
أموالهم المرسلة إلى أهاليهم في اليمن.

وكتب ناشط:

وأوضـــح العديـــد مـــن رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وبالأرقـــام كيف 
صححت الســـعودية أوضاع المغتربين، 

وجاء في تغريدة:

وقال مغرد:

وذكـــرت هيئة الإحصاء الســـعودية 
الأســـبوع الماضي أن آخر تعداد للسكان 
أجري في المملكة عام 2022 كشف أن أكثر 
من 1.8 مليون يمني يعيشون في المملكة.

وفـــي وقـــت ســـابق كشـــف ســـفير 
الســـعودية لدى اليمن محمد آل جابر أن 

”قرابـــة مليوني يمني يعملون في المملكة 
يحولون أكثر من أربعـــة مليارات دولار 
إلى اليمن ســـنوياً، ليستفيد منها أهلهم 
وأقاربهم في اليمـــن الذين يصل عددهم 

إلى قرابة 15 مليون شخص“.
لكـــن الحوثيـــين يفرضون شـــروطاً 
مشـــددة علـــى المغتربـــين مـــن مناطـــق 
ســـيطرتهم برســـوم باهظـــة، فضلاً عن 
تقـــديم كافـــة بيانـــات أمـــلاك المغتربين 

وعناوين أقاربهم.
وفـــي فبرايـــر 2021 طالب الحوثيون 
مكاتـــب الســـفر برفـــع كافـــة البيانـــات 
الخاصـــة  والعائليـــة  الشـــخصية 
بالمســـافرين إلـــى الســـعودية، وتقـــديم 
ضمانات تمكـــن الجهاز مـــن اعتقال أو 

ضبط أقرباء المغادرين خارج اليمن.
وقام ”جهاز الأمن والمخابرات“ التابع 
للحوثيين بتوزيع استمارة بيانات على 
مكاتب الســـفر تلزم المسافرين المغادرين 
بتعبئتها كضمانات حضورية وتسجيل 
كافـــة التفاصيـــل منها الســـكن والأهل 
والأقربـــاء والمنطقـــة وتوثيق ســـجلات 
خمســـة من الأقارب فـــي اليمن والأقارب 

المتواجدين خارج البلاد.
كما أصدروا قرارا يقضي بدفع جميع 
المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة 
جبايات غير مشـــروعة، مقابل الســـماح 

لهم بالدخول إلى مناطق سيطرتهم.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن 
اليمنيـــين الحاملين للجوازات الأميركية 
لا يســـتطيعون دخـــول مناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين إلا بعـــد دفع مبلـــغ مالي في 
إحدى النقاط تحت مسمى رسوم دخول 

الوطن.
تحويـــلات  أن  ناشـــطون  وأكـــد 
المغتربـــين اليمنيين إلى الداخل تشـــكل 
رافدا اقتصاديا مهما، ومصدرا رئيسيا 
للنقـــد الأجنبي فـــي البـــلاد، الأمر الذي 
حافظ بشكل نســـبي على استقرار سعر 
الصرف، وأحدث نوعـــا من التوازن بين 
العـــرض والطلـــب فـــي ســـعر الصرف، 
المغتربـــين  تحويـــلات  تدفـــق  نتيجـــة 
لأســـرهم وأهاليهم فـــي الداخل اليمني، 
إلا أن الحوثيـــين يصرون على نهب هذه 
الأموال من خلال التحايل عليها وبخس 

سعرها الحقيقي.
وأشـــار يمنيون إلى هذه الممارسات 

خلال الحملة، وقال أحدهم:

وعلق آخر:

وكتب مغرد:

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة 
اليمني معمـــر الإرياني في تصريح لوكالة 
المغتربـــين  جميـــع  أن  اليمنيـــة،  الأنبـــاء 
اليمنيـــين يعيشـــون فـــي بلدهـــم الثاني 
الحقـــوق  بـــكل  ويتمتعـــون  الســـعودية 
والامتيـــازات والتســـهيلات تحـــت رعاية 
دولة النظام والقانـــون، وأن كل محاولات 
الاستهداف الحوثية للعلاقات الاستثنائية 
والمتميزة بين البلدين والشـــعبين الجارين 

والشقيقين ستبوء بالفشل الذريع.
وأشـــار الإريانـــي إلـــى أن ميليشـــيا 
الحوثي الإرهابية لـــم تكتف بنهب رواتب 
موظفـــي الدولـــة منـــذ انقلابهـــا، وتدمير 
القطاع الخاص وتســـريح عشـــرات الآلاف 
من العاملين فيه، بل عمدت إلى الاستهداف 
الممنهـــج لمليوني مغترب يمني في أراضي 
المملكة يعيلون أكثر من عشـــرة ملايين من 
مختلف المحافظات عبـــر محاولة الإضرار 
بعلاقة بلدنـــا بأشـــقائه، وإجراءاتها ضد 
المغتربـــين أنفســـهم، بمـــا فيها الإســـاءة 
والتعرض لهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم 

بمبرر أنهم ”مرتزقة“.
وفـــي عـــام 2021 فـــرض الحوثيـــون 
رسميا أموالا على السكان والطلاب الذين 
يســـافرون إلى الخـــارج في عـــدة مناطق 
بينها مناطق ســـيطرة الحكومة الشرعية، 
وتختلف أســـعار الرسوم على عدة معايير 
تصل إلى أكثر من 100 دولار أميركي بسعر 

الصرف في صنعاء.
وتشـــكل تحويلات المغتربين اليمنيين 
مـــن الـــدول الأوروبية وأميركا الشـــمالية 
حوالـــي 35 المئة من إجمالـــي التحويلات 
إلى اليمن، بينما تأتي النســـبة الأكبر من 

بلدان الخليج العربي.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الحوثيين 
يتدخلـــون بتحديـــد ســـعر مســـبق لقيمة 
الدولار والريال الســـعودي أمـــام الطبعة 
القديمة من الريال اليمني، وهو لا يعبر عن 
الســـعر الحقيقي في السوق، ولا يتناسب 
مع حجم التضخم وغلاء أســـعار الســـلع 

والمواد الغذائية.
واعتبـــر الكثيرون أن مـــا يحدث نهب 
لمدخـــرات المواطنين من العملـــة الصعبة، 
كونها لا تفي بالغرض من توفير المتطلبات 
الأساســـية للعيـــش، وإنما يقتصـــر الأمر 
علـــى كيفيـــة كســـب الحوثيـــين المزيد من 
العملـــة الصعبة من تحويـــلات المغتربين 
ومدخرات المواطنـــين، دون إدراك لطبيعة 
الاختـــلال الحاصـــل واتســـاع الفجوة في 

سعر الصرف.
ولفـــت الإريانـــي إلـــى أن الســـعودية 
فتحت أبوابها لمئـــات الآلاف من اليمنيين، 
والعيـــش  العمـــل  فـــرص  لهـــم  ووفـــرت 
والحيـــاة الكريمـــة، وقدمت لهـــم مختلف 
التسهيلات، كما احتضنت عشرات الآلاف 
من قيادات الدولة والشخصيات السياسية 
والمجتمـــع  والصحافيـــين  والاجتماعيـــة 
المدنـــي وأســـرهم الذيـــن فروا مـــن بطش 

وإجرام الميليشيا الحوثية.

ميديا 
أونلاين

@5_ersito
_خط_أحمــــــر  لمغربية _ا ة لمرأ #ا
بسبب إساءته للمرأة المغربية.. #المغرب 
يرفض إقامة حفل للمغني الفرنســــــي 
ــــــا“ هذا جزاء من ينعــــــت المغربيات  ”بوب
بما ليس فيهــــــن. العز للمغاربة ولرواد 
شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعي الذين 
يوظفون التكنولوجيا في خدمة الوطن 

@RagamMustapha
أحســــــن، ونشكر من ســــــاندونا في 

منعه وإبعاد الشر علينا.
@Elajouti

قــــــرر نادي المحامــــــين المغربيين رفع 
شكوى ضد ”بوبا“ بسبب استخدامه 
لعبارات مهينة لكرامة المرأة المغربية، 

خصوصا وأنه لم يقدم أي اعتذار.

وحدة الاتصالات 

الإستراتيجية أصبحت 

مؤهلة للفوز على سباق 

الفضاء المعلوماتي بفضل 

المساعدة البريطانية

تحويلات المغتربين أنقذت اليمنيين
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 على الابتزاز الحوثي
ّ

هاشتاغ للرد
همونهم بالارتزاق

ّ
دون: الحوثيون ينهبون المغتربين ثم يت

ّ
مغر

رفض اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات الحوثية الموجهة 
للمغتربين في السعودية بأنهم مرتزقة، رغم ما يقدمونه للاقتصاد الوطني، 
في حين أن ســــــلطة الأمر الواقع في صنعاء تسرق تحويلاتهم إلى الداخل 

بشتى الطرق.

تكتيكات إعلامية مختارة

وثائق تكشف كيف تسيطر 

المخابرات البريطانية على الإعلام الأردني

دعوات المقاطعة تلغي 

حفلة مغني الراب الفرنسي بوبا في المغرب
#لا_لاســــــتقبال_بوبا_ ــــــين.  والمواطن

في_المغرب.

@Ahmedmosibly
ــــــة الأوســــــع عــــــن  ــــــق الآن الحمل تنطل
المغتربين اليمنيين العظماء في المملكة 
خاصة وفــــــي الخليج وكل مكان تحت 
#المغترب_اليمني_في_ هاشتاغ 
ــــــر والذين لهــــــم دور عظيم في رفد  خي
ــــــف معاناة  الاقتصــــــاد اليمني وتخفي
الملايين من أبناء الشــــــعب اليمني في 
ــــــين لليمن واليمنيين  ظل تدمير الحوثي
وإســــــاءاتهم المتكررة للمغتربين والتي 
ليس آخرها اتهام محمد علي الحوثي 

للمغتربين بأنهم ”مرتزقة“.

@shrafyf
ــــــر  ليمني_في_خي لمغترب_ا #ا
وســــــيظل في خير كلمــــــا أبعدناه عن 
بخير  ســــــيظل  وحروبنا،  ــــــا  صراعاتن
طالمــــــا هو يكد بشــــــرف وتفان ويحترم 
ــــــدان التي يتواجد  أنظمة وقوانين البل
ــــــرب مرتزقا  فيهــــــا، لا تصــــــوروا المغت
أيها الرخاص ولا تحشــــــروه في زاوية 
مشــــــاريعكم فهو الضحية الأولى لكم 
فأنتم من دمر وطنه الأم.. ألا تخجلون!

@fahadalkhlefi
صححت السعودية أوضاع ٦٠٠ ألف 
ــــــين بالإضافة إلى  يمني كانوا مجهول
ــــــي مغترب في  ــــــر من ٢ مليون يمن أكث

السعودية.
يدرس بالسعودية عشرات الآلاف من 

الطلاب اليمنيين بدون أي مقابل.
يحول المغتربون اليمنيون بالســــــعودية 
ــــــة من تحويلات  أكثر مــــــن ٨٠ في المئ
ــــــه  الل حفــــــظ  بالخــــــارج.  ــــــين  اليمني

السعودية.

@adelalahmadiy
ــــــرب اليمني في خير، وبســــــبب  المغت
المغترب اليمني لا يزال اليمن بخير.

@Saad_Alasal
ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية 
سُــــــلالة الإمامة تحاول التضليل على 
ــــــم بأكاذيبهــــــا المســــــتمرة التي  العال
دائماً تختبئ خلفهــــــا، بحجة الدفاع 
عــــــن حقــــــوق الشــــــعب والحقيقة هي 
أكثر مــــــن تقــــــوم بابتزازهم وخاصة 
المغتربين عند عودتهم، أو الاســــــتيلاء 

على حوالاتهم.
#المغترب_اليمني_بخير

@KamelAlkhodani
ــــــون عائلاتهم بشــــــرف  ــــــل المغترب يعي
ــــــاس ولا يفرضون  وكد لا ينهبون الن
ــــــات ولا يدّعون أن لهم  عليهــــــم الجباي
نصيبا مــــــن الله فــــــي أموالهم ولقمة 
عيشهم.. نصف الشــــــعب اليمني إن 
لم يكن أكثر يعتمدون في معيشــــــتهم 
ــــــين بعد أن  ــــــلات المغترب ــــــى تحوي عل
سلبتهم أنت وجماعتك كل شيء حتى 

رغيف الخبز.



الدبلوماســـية  تمضـــي  القاهــرة -   
الإيرانية في طريقها نحو توجيه رسائل 
محفزة لاســـتعادة العلاقـــات مع مصر، 
فـــي محاولة لإلقـــاء حجـــارة عديدة في 
الميـــاه الراكدة مـــع برود الرد الرســـمي 
مـــن القاهـــرة على رســـائل صـــدرت من 
مكتـــب المرشـــد الإيرانـــي الأعلـــى علي 
خامنئي، ما كان دافعًا نحو الاســـتعانة 
بما يسمى ”الدبلوماسية الشعبية“ التي 
تجيد طهـــران توظيفها لتحقيق اختراق 

سياسي يخدم توجهاتها.
العلاقـــات  لجنـــة  رئيـــس  ووجـــه 
الخارجية التابعـــة للجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية 
عباس غلرو أخيرا دعـــوة إلى مجموعة 
والأردن  مصـــر  فـــي  البرلمانيـــين  مـــن 
لزيـــارة إيران عقب لقـــاء جمعه بممثلين 

دبلوماسيين بدرجة سفير في طهران.
ووظفت إيران الدبلوماسية الشعبية 
والبرلمانيـــة في إحـــداث اختـــراق على 
مســـتوى العلاقات مع مصر بعد اندلاع 
ثورة يناير 2011 التي أعبقتها ســـيطرة 
تنظيـــم الإخـــوان على الحكـــم، وتوقفت 
زيارات الوفـــود البرلمانية بشـــكل كامل 

بعد سقوط الإخوان.
وتدرك طهران أن مســـارات التقارب 
مـــع القاهرة ليســـت ســـهلة، وأن أجواء 
الانفتـــاح علـــى المنطقة العربية ســـوف 
تكـــون بحاجـــة إلـــى دوائـــر جانبية قد 
تجعلها مقبولة، بعد أن تدخلت سلبا في 

بعض الصراعات الإقليمية.
وتفســـر دعـــوة بعـــض البرلمانيـــين 
المصريـــين علـــى أنها خطوة لتحســـين 
الصورة الإيرانية وإرسال إشارات على 
حســـن النوايا نحو استعدادها للذهاب 
إلى التطبيع الشـــامل الـــذي لا يقف عند 
حدود السياســـة، ويشـــمل مســـتويات 

برلمانية وثقافية وعلمية ودينية.
وقال الخبير في الشـــؤون الإيرانية 
بمركز الأهرام للدراســـات الإستراتيجية 
محمد عبـــاس ناجي إن خطـــوة طهران 
تجاه القاهـــرة تأتي بعد دعوات متكررة 
لتحســـين العلاقات بينهما، والاستعانة 
مســـاعيها  ضمن  تدخل  بالدبلوماســـية 
لتعزيـــز العلاقات مـــع الـــدول العربية، 
وتستهدف إيجاد وسائل اتصال متباينة 
لا تحصرهـــا في مكتـــب لرعاية المصالح 

في القاهرة وآخر في طهران.
أن إيران  وذكر في تصريح لـ“العرب“ 
تستثمر في أجواء إيجابية تدعم التقارب 
بين الدول الفاعلة في الشــــرق الأوســــط، 
وترتكــــز علــــى الدبلوماســــية البرلمانيــــة 
لتحقيــــق اختــــراق يصعــــب حدوثه على 
الأرض خاصة أنها لم تتلق رسائل رسمية 
مصريــــة تتوافــــق بوضوح مــــع دعواتها 

المتكررة لتطوير العلاقات المشتركة.
وألمحـــت مصر إلى أن هنـــاك أجواء 
جيدة في المنطقة تدعم التقارب مع إيران 

وتركيـــا، وتعمـــل علـــى تقييـــم التقارب 
الناجم عن وســـاطة بكين بـــين الرياض 
وطهـــران، والتقطت رســـائل مختلفة من 
إيـــران، لكنهـــا تعول على وجـــود أفعال 
ملموســـة تؤكـــد جدية إيـــران في تعزيز 

علاقاتها مع الدول العربية.
وشدد ناجي على أن ما يهم القاهرة 
وأي  الأقـــوال،  مـــن  أكثـــر  التصرفـــات 
تقـــارب لا بد أن يســـبقه وضـــع النقاط 
علـــى الحروف بشـــأن القضايـــا العالقة 
وأن تكـــون هناك تحولات في السياســـة 
الإيرانيـــة تســـتوعب تخوفـــات القاهرة 
مـــن التأثيـــر الســـلبي لها فـــي القضية 
الفلســـطينية ودعم ميليشـــيات متعددة 
فـــي المنطقة وعـــدم التدخل في شـــؤون 

دولها.
وكان غلـــرو قـــال فـــي تصريحـــات 
تطرقـــت إلـــى تحســـين العلاقـــات مـــع 
الـــدول العربيـــة ”لقد حاولنـــا في لجنة 
مشـــاورات  إجراء  الخارجية  العلاقـــات 
برلمانيـــة مع الدول التـــي توجد علاقات 
دبلوماســـية معها بمســـتوى منخفض، 
وفـــي هذا الصدد التقيت ســـفيري مصر 
والأردن ووجهت دعوة إلى مجموعة من 
البرلمانيـــين في البلدين لزيـــارة طهران، 
ونأمل أن تنجـــز هذه الزيارات في أقرب 

وقت ممكن“.

وأرســـلت إيران الشهر الماضي وفداً 
برلمانيًـــا برئاســـة عضـــو لجنـــة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
علـــي زادة إلـــى العاصمـــة البحرينيـــة 
المنامـــة للمشـــاركة فـــي لجنة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة والتنميـــة المســـتدامة في 
الجمعية البرلمانية الآســـيوية، وتطرقت 
الزيارة إلى إمكانية التعاون بين البلدين 

في مجالات ذات طبيعة اقتصادية.
وأكد رئيـــس المنتدى العربي لتحليل 
السياســـات الإيرانيـــة محمـــد محســـن 
أبوالنور لـ“العرب“ أن طهران تهدف إلى 
خلق قنوات اتصال متباينة مع القاهرة 
على مســـتويات سياســـية ونيابية، من 
المتوقـــع أن تُكملها بدعـــوة وفود علمية 
وبحثية لتدعيم رغبتها في تذليل عقبات 
تقف أمام التقارب مع استمرار مصر في 
دراســـة موقفها من اســـتعادة العلاقات 

الطبيعية.
وكشـــف نائب وزير الطرق الإيراني 
الطيـــران  شـــركة  أن  بخـــش  محمـــدي 
الإيرانيـــة تنتظر قيـــام وزارة الخارجية 
بتمهيـــدات لازمـــة لتدشـــين رحلات بين 
قيـــود  توجـــد  ”ولا  والقاهـــرة  طهـــران 
لتسيير الرحلات بين البلدين والأسطول 

الجوي الإيراني مستعد للقيام بذلك“.
ولفت محمدي إلـــى زيادة الطلب في 
إيـــران على زيـــارة مصـــر، وعليه ترغب 

شـــركات الطيـــران بتنفيذ رحـــلات إلى 
القاهـــرة ”ويمكن أن تكـــون لدينا بداية 
جيـــدة ونحن نمتلـــك طائـــرات عملاقة 

لتسيير رحلات مباشرة إلى مصر“.
وأقـــرت الحكومة المصرية في مارس 
الماضي إجـــراءات عدة لتســـهيل حركة 
الســـياحة الأجنبيـــة الوافـــدة، تضمنت 

دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد.
ولفت وزير السياحة والآثار المصري 
أحمد عيســـى إلى أن السياحة الإيرانية 
الوافدة ســـتحصل على تأشـــيرات عند 
الوصـــول إلى المطارات جنوبي ســـيناء 
(شرم الشـــيخ)، ضمن ضوابط وشروط 
معينة، ولم تعلن القاهرة حتى الآن منح 

تلك التأشيرات.
الزيـــارات  أن  أبوالنـــور  وأوضـــح 
المتبادلـــة اقتصـــرت فـــي العقـــد الأخير 
على زيارة المســـؤولين ونـــواب الوزراء 
للمشـــاركة في محافـــل إقليمية وأممية 
فـــي القاهرة وطهـــران، ولم تكـــن هناك 
زيـــارات برلمانيين مصريين مع امتعاض 
مؤسســـات الدولـــة المصريـــة، وبينهـــا 
البرلمـــان، مـــن ســـلوكيات إيـــران فـــي 

الإقليم.
وشـــدد على أن ملف التقارب يســـير 
الآن بشـــكل جيد في ظل مســـاعي إيران 
التـــي  العلاقـــات  لاســـتعادة  الحثيثـــة 
تعترضهـــا مطالـــب أمنيـــة وسياســـية 
مصرية تؤدي الاستجابة لها إلى تحفيز 
القاهـــرة على اتخـــاذ مواقـــف موازية، 
وحال اســـتجابت إيران فعـــلا لها يمكن 
أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مع نظيـــره الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي 
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في 

سبتمبر المقبل بنيويورك.
ويمكـــن أن تأخـــذ المفاوضـــات بين 
البلديـــن وقتـــا علـــى غـــرار المباحثات 
بين إيران والســـعودية التي اســـتمرت 
حوالي عامـــين، لكن ذلـــك لا يمنع تلبية 
الوفد البرلماني المصـــري الدعوة لزيارة 
طهـــران، ثم تبدأ اللقـــاءات في التصاعد 
على المســـتوى الدبلوماسي وصولاً إلى 
مرحلـــة اللقـــاءات على مســـتوى وزراء 

الخارجية أو نوابهم.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حســـين أمير عبداللهيان أشار في مايو 
الماضي إلى وجود قنوات اتصال رسمية 
بين طهران والقاهـــرة، ممثلة في مكتبي 
رعاية المصالح، وعبّر عن أمله في حدوث 

انفتاح في العلاقات بين البلدين.
وتوتـــرت العلاقـــات بـــين القاهـــرة 
وطهـــران منذ الثورة الإيرانية عام 1979، 
عندمـــا قبـــل الرئيس المصري الأســـبق 
محمد أنور الســـادات اســـتضافة شـــاه 
إيـــران محمد رضا بهلوي فـــي القاهرة، 
علـــى الرغـــم مـــن مطالبة طهـــران بعدم 
اســـتقباله، ثم جرى قطع العلاقات عقب 
توقيع مصر اتفاقية ســـلام مع إسرائيل 
فـــي العام ذاته، ومنذ ذلك مرت العلاقات 
بـــين البلديـــن بمحطـــات مـــن الصعود 
الدبلوماسية  العلاقات  وظلت  والهبوط، 

مقطوعة بينهما.
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ما يهم القاهرة 

التصرفات أكثر 

من الأقوال

محمد عباس ناجي

 القاهــرة - اعتـــادت القاهـــرة فـــي 
السنوات الأخيرة أن تطرق أبواب بعض 
الدول الأفريقية التي لها مصالح حيوية 
مباشرة معها، خاصة في منطقة حوض 
النيل التي زادت أهميتها في السياسة 
المصريـــة عقب تصاعد حدة الخلاف مع 
إثيوبيا بشـــأن ســـد النهضـــة، ما خلق 
انطباعـــات بأنها لا تولي اهتماما كافيا 

بما هو أبعد من هذه المنطقة.
وبـــدأ الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي جولة، الثلاثاء، تشمل ثلاثة 
دول، هي: أنجـــولا وزامبيا وموزمبيق، 
وجميعهـــا تقـــع فـــي منطقـــة الجنوب 

الأفريقي.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصريـــة أحمـــد فهمي إنهـــا تأتي في 
إطار حـــرص علـــى تكثيـــف التواصل 
والتنســـيق مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز 
العلاقات مـــع دول القـــارة في مجالات 

مختلفة.
تهـــدف الجولة إلـــى عقد سلســـلة 
من المباحثـــات الثنائيـــة وبحث آليات 
تعزيز أوجه التعـــاون الثنائي، وكيفية 
التعامل مع مشـــاغل القـــارة الأفريقية، 
الإقليمية  القضايا  مستجدات  ومناقشة 
ذات الاهتمام المشـــترك، وسبل التعاون 
لبلورة أطر العمل الأفريقي لدفع عملية 
التنميـــة وتعزيز الاندمـــاج الاقتصادي 

في القارة.
أبدت مصـــر في خطابها الرســـمي 
اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية مؤخرا، 
غير أن غالبيـــة الاتفاقيات والتفاهمات 
ومشـــروعات  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
التعاون ركـــزت على دول بعينها تجعل 
لهـــا مردودات علـــى التوجهات الرامية 

إلى تعزيز العلاقات معها.
وأدت هذه المســـألة إلى شعور دول 
كثيـــرة لم تحـــظ باهتمامـــات كافية من 
الدولة المصرية بأنها مرفوضة أو شبه 
منبوذة من قبلها، أو على الأقل لا تحتل 
أولويـــة في أجندتهـــا القارية إلا بالقدر 

الذي يخدمها وفي توقيتات متفاوتة.
ظهرت عيوب هذه السياسة في عدم 
دعم الكثير من الـــدول الأفريقية موقف 
مصـــر في أزمة ســـد النهضـــة، وظهور 
ما يصب في صالـــح موقف إثيوبيا في 
غالبية الاجتماعات التي عقدها الاتحاد 
الأفريقي بشـــأن وســـاطته التي أصرت 

عليها أديس أبابا لحل الأزمة.
وقاد شـــعور القاهـــرة بعدم الحياد 
الأفريقي إلى نقل أزمة سد النهضة إلى 
مجلس الأمن الدولي، والذي أعادها إلى 
الاتحـــاد الأفريقي مرة أخرى بلا جدوى 

حقيقية.

ومع أن رئاسة دورات الاتحاد خلال 
الســـنوات الأربع الماضيـــة تفاوتت بين 
دول من شـــرق وغرب وجنـــوب القارة، 
إلا أن جميعهـــا أخفقـــت فـــي التوصل 
إلى اتفاق يؤيد وجهـــة النظر المصرية 

ويتفهم أبعادها المصيرية.
قالت مصـــادر مصرية لـ“العرب“ إن 
اندلاع الحرب في الســـودان وعدم قدرة 
القاهرة على المساهمة فعليا في وساطة 
أو تنســـيق قوي مع الجانب الأفريقي، 
الذي يحاول القيام بدور مؤثر يتناسب 
مع دوره الســـابق في الأزمة السياسية 
التي اندلعت عقب سقوط نظام الرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير، أشـــعرا مصر 
بالقلـــق، وأن تصوراتها الإيجابية التي 
طرحتها نحو القارة على مدار ســـنوات 

لم تحقق أهدافها.

وأضافت المصـــادر ذاتها أن اختيار 
فـــي  دول  لثـــلاث  السيســـي  الرئيـــس 
الجنـــوب الأفريقي ينطوي على محاولة 
للخروج من النســـق التقليدي لسياسة 
القاهـــرة، التـــي منحـــت بعـــض الدول 
خصوصية كبيـــرة في التعـــاون معها 

وغالبيتها في منطقة حوض النيل.
وتشير هذه الجولة إلى إعادة ترتيب 
الأوراق بالشـــكل الذي يمنح مصر قدرا 
من التنوع، والسعي إلى استدعاء فترة 
رواج ســـابقة في عهـــد الرئيس الراحل 
جمـــال عبدالناصر، حيث كانت القاهرة 
قبلـــة لغالبية القـــادة الأفارقة بلا تفرقة 

بين شمال وجنوب، وشرق وغرب.
ويقـــول مراقبـــون إن المقارنـــة بين 
ما حـــدث في زمن ســـابق ومـــا يجري 
الآن فـــي غير محلهـــا، لوجـــود الكثير 
من الاختلافـــات في الأفـــكار والأهداف 
والأجـــواء  والزعامـــات  والتوجهـــات 
العامة في القارة والتربيطات الإقليمية 
عـــن  ناهيـــك  الدوليـــة،  والحســـابات 
التحـــولات في الأوزان النســـبية للدول 

الأفريقية.
ولـــم تســـر التغيـــرات التـــي حدثت 
بالقـــارة في صالـــح مصر التـــي تجني 
خسائر من العزوف الطويل عن الانخراط 
في همـــوم القارة بعـــد محاولة الاغتيال 

الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك بأديس أبابا في منتصف 

التسعينات من القرن الماضي.
وعندمـــا حـــاول الرئيس السيســـي 
إعادة الاعتبار لسياســـة بلاده مع القارة 
الأفريقيـــة وتصويـــب مســـاراتها كانت 
مخاوفـــه منصبـــة علـــى كيفيـــة تجاوز 
التحديـــات التـــي يمثلها ســـد النهضة، 
فمنح جزءا كبيرا من اهتمامه لفك ألغازه 
العصيـــة، وهو مـــا انعكس ســـلبا على 
ملفـــات أخـــرى مهمة وترك شـــعورا بأن 
القاهـــرة غير مكترثة بما يدور بعيدا عن 

هذا السد.
وجـــدت دوائر أفريقية في الوســـط 
والجنوب فـــي توقيع مصـــر اتفاقيات 
عديدة مع بعض دول حوض النيل دليلا 
على تهميشها، واقتنعت بأنها لا تحظى 
بأهمية كبيرة في أجندة القاهرة، الأمر 
الذي يحاول السيسي تصحيحه بجولة 
جديدة اختار فيها ثلاث دول ليست لها 
علاقة بمصالح مباشرة مع بلاده ليقول 

إن مصر ليست بعيدة عن القارة.
وعقد الرئيس السيسي جلسة مغلقة 
مـــع رئيس أنجـــولا جـــواو لورينســـو، 
الأربعـــاء، أعقبتهـــا مباحثات موســـعة 
بحضور وفدي البلدين تناولت القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن أنجولا 
تلعـــب دورا مهما في تســـوية النزاعات 
الإقليمية من خلال مؤتمر دول البحيرات 
العظمى ومنطقة الجنوب والوســـط في 

القارة.
يكفي التدقيق فـــي عناوين القضايا 
التي جرت مناقشـــتها في أنجولا للتأكد 
بأنهـــا عامـــة وفضفاضـــة، وأن الغرض 
منهـــا إثبـــات الحضـــور، فـــلا توجـــد 
إمكانيات اقتصادية تدعم فرص القاهرة 
للاســـتثمار فـــي أنجـــولا، ولا تملك هذه 
الدولة أو زامبيا وموزبيق قدرات تساعد 
على المســـاهمة في تخفيـــف حدة الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها مصر.
ويشـــارك الرئيـــس المصـــري خـــلال 
القمـــة  أعمـــال  فـــي  لوســـاكا  زيارتـــه 
الســـوق  لتجمـــع  والعشـــرين  الثانيـــة 
أفريقيـــا  وجنـــوب  لشـــرق  المشـــتركة 
(كوميســـا)، الخميـــس، والتي ستشـــهد 
تســـليم الرئاســـة الدوريـــة للتجمع من 
مصـــر إلـــى زامبيـــا، وتركز على ســـبل 
دفـــع عملية التنميـــة وتعزيـــز الاندماج 
الـــدول  بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي 

الأعضاء بالتجمع.
وإذا لـــم تتمكن مصر من البحث عن 
مســـاحات سياســـية مقنعة مـــع القارة 
الأفريقيـــة من دون تفرقـــة بين أقاليمها 
المترامية، سوف تظل تصوراتها أسيرة 
لـــرؤى ضيقـــة وتقديرات لم تســـفر عن 
نتائـــج عملية تخدم مصالحها المتباينة 
فـــي الـــدول القريبـــة والبعيـــدة منها، 
والتـــي تحتـــاج وقتا لبلورتهـــا والثقة 
فيها، ووقتا آخر للحصول على مكاسب 

منها.

التدقيق في عناوين 

القضايا التي جرت 

مناقشتها في أنجولا 

يكفي للتأكد بأنها عامة 

وفضفاضة

جولة استطلاعية

هل يسرع البرلمان خطى طهران نحو القاهرة

مصر تحاول استعادة نشاطها 

الأفريقي من بوابة جنوب القارة
سد النهضة والحرب في السودان جرسا إنذار لحث 

القاهرة على تعديل دفتها

طهران تسعى لخلق قناة اتصال فاعلة مع القاهرة 

على المستوى البرلماني

ــــــة الرئيس المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي التي تســــــتهدف الجنوب  جول
الأفريقي تشير إلى مســــــاع للخروج من النسق التقليدي لسياسة القاهرة 
التي منحت بعض الدول خصوصية كبيرة في التعاون معها وغالبيتها في 

منطقة حوض النيل، مقابل تهميش بقية دول القارة.

إيران تستعين بالدبلوماسية 

البرلمانية لدعم التقارب مع مصر

أحمد جمال
صحافي مصري



 برليــن (أسوشــيتد بــرس) - تعهّـــدت 
الإمارات بأن تســـهم قمة المناخ كوب – 28 
التي تســـتضيفها هذا العـــام في ”تغيير 
قواعد اللعبة“ في مســـألة مكافحة التغير 
المناخي، من دون اســـتبعاد أي تقنية أو 

صناعة من المفاوضات.
وقـــال المديـــر العام للقمـــة الإماراتي 
ماجد الســـويدي إن بلاده تريد أن تحقق 
قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها 
هذا العام ”نتائج تغيّر قواعد اللعبة“ في 
ما يخـــص الجهود الدوليـــة الرامية إلى 
الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن 
ذلك ســـيتطلب النظر فـــي صناعة الوقود 

الأحفوري.
وانتقد نشـــطاء حماية البيئة وجود 
للنفـــط  المســـاندة  الضغـــط  جماعـــات 
والغاز فـــي جولات المحادثات الســـابقة، 
محذرين من أن مصالحهـــا تتعارض مع 
هدف خفض انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري، والتي تصدر نسبة 
كبيرة منها عن حـــرق الوقود الأحفوري. 
ودعا العشـــرات من المشرعين الأميركيين 
والأوروبيين الشهر الماضي إلى استبدال 
الرئيـــس المعـــين لقمّة المناخ كـــوب – 28 
ســـلطان الجابر، بســـبب علاقاته بشركة 
بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة.

وتزيـــد هـــذه القضيـــة مـــن تعقيـــد 
المفاوضات الحساســـة بالفعل قبل القمة 
التـــي ســـتنعقد من الثلاثين مـــن نوفمبر 
إلى الثاني عشـــر من ديســـمبر في دبي. 
وســـتبرز المحادثات الأولية التي انطلقت 
الإثنين فــــي مدينة بـــون الألمانية، ما إذا 
ستكون رئاســـة الإمارات القادمة للندوة 
قادرة على التغلب على الشكوك المنتشرة 
بـــين الأحزاب وجماعـــات المجتمع المدني 
حـــول قدرتها على دفع مـــا يقرب من 200 

دولة نحو اتفاق تاريخي.

تغيير قواعد اللعبة

قال ماجد السويدي، الذي يلعب دورا 
رئيســـيا فـــي المفاوضات الدبلوماســـية، 
”إنهـــم يريـــدون مؤتمـــر أطـــراف يحقق 
نتائـــج حقيقية وكبيـــرة وتغيـــر قواعد 

اللعبـــة لأنهم يـــرون، مثلما نـــرى نحن، 
أننا لســـنا على المسار الصحيح لتحقيق 

أهداف باريس“.
ووافقـــت الحكومـــات قبـــل ثمانـــي 
ســـنوات ضمن هدف اتفاقية باريس على 
الاحتفـــاظ بدرجـــات حـــرارة الأرض بما 
يقل عن درجتين مئويتين فوق المســـتوى 
الذي كانت عليه قبـــل الثورة الصناعية، 
والســـعي لتقليلها حتى إلى أكثر من ذلك 

(بـ1.5 درجة مئوية).

بلغ متوسط   درجات الحرارة العالمية 
بالفعـــل حوالـــي 1.2 درجـــة مئوية فوق 
مســـتويات مـــا قبـــل الصناعـــة، ويقول 
الخبراء لهـــذا إن نافـــذة تحقيق الهدف 
الأكثـــر طموحـــا تنغلـــق بســـرعة، ولن 
يتحقـــق حتـــى الهدف الأقـــل صرامة إذا 
لم يمكـــن خفض الانبعاثات بشـــكل حاد 

قريبا.
وقـــال الســـويدي لوكالة أسوشـــيتد 
برس فـــي مقابلة يوم الجمعـــة ”نحتاج 
إلى أن يكون الجميـــع على الطاولة وأن 

يناقشوا معنا كيفية ذلك“.
وتابع ”نحتـــاج إلى النفـــط والغاز، 
نحتاج إلى صناعة، نحتاج إلى الطيران، 
نحتـــاج إلـــى الشـــحن، نحتـــاج إلى كل 
القطاعات التي يصعب تخفيفها. نحتاج 
إلى كل هؤلاء بغض النظر عن هويتهم“.

وعارض الســـويدي فكرة أن صناعة 
الوقـــود الأحفوري ســـتقوض المحادثات 
حـــول الانبعاثات، كما فعلت في الماضي، 
عبـــر حمـــلات التضليل وعدم مشـــاركة 

معرفتها بشأن تغير المناخ.
وقـــال ”لا يبادرنـــي أي شـــك في أن 
موقف القطاع قد تغير تماما وأنه يشارك 

معنا في محادثة نشطة“.
وفي رده على ســـؤال عمـــا إذا كانت 
المحادثات قد تدرس التخلص التدريجي 
من الوقـــود الأحفـــوري الـــذي اقترحته 
الـــدول الأكثر عرضة لتغيـــر المناخ العام 
الماضي، قال الســـويدي إن الرئاســـة لن 

تمنع مثل هذه المحادثات.
وقال الســـفير الإماراتي السابق لدى 
إســـبانيا ”نرحب بأي نـــوع من النقاش. 
لكن الأطراف هي التي ســـتقرر مسار تلك 

المناقشة وأين ستوصلنا“.
وقال السويدي في تصريحات 
الثلاثاء لوكالة فرانس برس 
”نريد مسارا تفاوضيا 
يأتي بالجميع إلى طاولة 
المفاوضات، لكننا نريد 
أيضا أن نرفع سقفها. 
فلندع كل قطاعات 
الاقتصاد تحضر وتقول 

ما هي حلولها“.
وتابع السويدي، الذي 
كان يتحدّث في بون في 
ألمانيا على هامش المؤتمر 
التحضيري لاجتماعات 
كوب – 28 المقرّرة في دبي في 
نوفمبر وديسمبر، ”نتشاور مع 
قطاعات الطيران والنقل البحري 
وجميع القطاعات التي يصعب فيها

الحـــد مـــن انبعاثـــات الغازات المســـبّبة 
للاحتباس الحراري“.

كمـــا اعتبـــر أنّ هنـــاك حاجـــة إلـــى 
التحدث إلى الأطراف التي تملك ”الموارد 
والمعرفة والقـــدرة التقنية والتكنولوجية 
التـــي ستســـاعدنا على تحقيـــق أهداف 
الانبعاثـــات، فـــي مـــوازاة تمكـــين النمو 
الاقتصـــادي المســـتدام لهـــذه القطاعات 
التـــي توفّر الوظائف والفرص للعديد من 

الناس“.
وبـــدلا من الدعـــوة إلـــى التخلي عن 
النفط والغاز بحســـب ما يرغـــب العديد 
من المفاوضـــين، تفضّل الإمارات التحدث 
الوقود  عن القضـــاء علـــى ”انبعاثـــات“ 
الأحفوري، مـــا يمهّد الطريق لاســـتمرار 
استخدامه، في حين أن التقنيات العديدة 
لالتقـــاط الانبعاثـــات ما زالت فـــي بداية 

تطويرها.
وأثار ذلك مخـــاوف من أنه قد يبحث 
عن ثغرات في تقنيـــات احتجاز الكربون 
غيـــر المختبرة وما يســـمى بالتعويضات 
(وتهدف الاثنتان إلى تقليل المســـتويات 
الحاليـــة من ثانـــي أكســـيد الكربون في 
الهـــواء)، والتـــي يقـــول الخبـــراء إنها 
تصـــرف الانتباه عن الحاجـــة إلى إنهاء 
إطـــلاق الغازات التي تســـبب الاحتباس 

الحراري.

ودعـــا تقريـــر صـــادر عـــن الهيئـــة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 
في وقت ســـابق من هذا العام إلى خفض 
حوالي ثلثي انبعاثـــات الكربون بحلول 
2035، محـــذرا مـــن أن عدم القيـــام بذلك 
يزيد بشـــكل كبيـــر من مخاطـــر الجفاف 
والفيضانـــات وارتفاع مســـتوى ســـطح 

البحر والكوارث طويلة الأمد.
وقال الســـويدي إن قيـــادة الإمارات 
تدرك تماما التهديد الوجودي الذي يمثله 
الاحتباس الحـــراري، بما في ذلك تأثيره 
على أراضيها الغنية بالشمس والمفتقرة 
للميـــاه. وأكـــد التزامهـــا بالتحـــول من 
الوقود الأحفوري نحـــو الطاقة المتجددة 
مثل الريـــاح والطاقة الشمســـية. وتابع 
”نريد أن نكـــون جزءا من هـــذا الاقتصاد 
الجديـــد. نحن دولة تتجه بلا توقف نحو 

هذا المستقبل“.
وذكر السويدي أن الاتفاق على هدف 
عالمـــي لتكثيف الطاقـــة المتجددة في دبي 
يمكـــن أن يبعث برســـالة إيجابية لأولئك 
القلقـــين بشـــأن التحول المطلـــوب لوقف 
تغير المنـــاخ. وقال ”بدلا من الحديث عما 
نمنع الناس من فعله، فلنتحدث عن كيفية 
مســـاعدتنا لهـــم في تبني الحلـــول التي 
ستساعدنا في معالجة مشكلة الانبعاثات 

التي نعاني منها“.

وستشـــمل المحادثات فـــي دبي كذلك 
الأول  إجـــراء الـــدول ”للتقييم العالمـــي“ 
لجهود معالجة تغيـــر المناخ منذ باريس 
توجيـــه  إلـــى  النتائـــج  وتهـــدف   .2015
جولـــة جديـــدة مـــن الالتزامـــات لخفض 
الانبعاثـــات ومعالجـــة آثـــار الاحتباس 

الحراري.
كمـــا تطالـــب الـــدول الفقيـــرة الدول 
الغنية بالوفـــاء بتعهداتهـــا بتقديم دعم 
مالـــي كبير، وهي قضية ســـببت خلافات 

كبيرة في الاجتماعات السابقة.
وقال الســـويدي ”نحـــن بحاجة إلى 
العالـــم النامـــي للقفـــز إلى هـــذا النظام 
المناخـــي الجديـــد ونحتـــاج إلـــى دعـــم 
تحوّلهـــم هـــذا. ســـيكون الحديـــث عـــن 

التمويل أساسيا في كوب – 28“.
وذكر أن هذا ســـيتطلب تحرّك الدول 
الغنية، بما في ذلك مجموعة الاقتصادات 
الســـبع الكبرى، المســـؤولة تاريخيا عن 

جزء كبير من الانبعاثات العالمية.
وقـــال ”لديهـــم التكنولوجيـــا. لديهم 
المعرفة. لديهم القـــدرة المالية. نريدهم أن 
يأخذوا هذا الـــدور القيادي ويظهروا لنا 

جديتهم في مواجهة هذا التحدي“.

الجمع بين عالمين

أثار اختيار الإمارات لرئيس شـــركة 
ســـلطان الجابر  النفط العملاقة ”أدنوك“ 
لرئاســـة قمة مؤتمر الأطـــراف، انتقادات 
مـــن نشـــطاء في مجـــال البيئـــة وبعض 

المسؤولين السياسيين.
لكـــن الســـويدي دافـــع عـــن الجابر 
الـــذي قـــال إنّه ”عمـــل لمـــدة 20 عاما في 
مجـــال الطاقـــات المتجـــددة“، خصوصا 
بفضل منصبه كرئيس مؤســـس لشـــركة 
”مصدر“، الشـــركة الإماراتية الوطنية في 
هذا القطاع، علمـــا أنه كان أيضا مبعوثا 

للتغير المناخي.
وقـــال ”ليس مـــن قبيـــل المصادفة أن 
تم تعيينه رئيســـا، وهذا أمر مهم للغاية. 
فلأول مرة هناك رئيس (للمؤتمر) هو في 
نفس الوقت رئيس تنفيذي عملي، يتفهّم 
القطاع الخـــاص والمجتمـــع المدني، وقد 
انخرط أيضا في قضايا التغير المناخي“.

وتابع ”إنه شخص يمكنه حقا الجمع 
بين هذين العالمين“.

وغالبا ما تُقابـــل تصريحات الجابر 
التـــي تؤيد الحـــد من انبعاثـــات الوقود 
الأحفـــوري بفضـــل التقنيـــات الجديدة، 

بانتقادات.
كما وُضعت مســـألة وقف اســـتخدام 
الوقود الأحفوري، التي لم يرد ذكرها في 
اتفاقية باريس، على رأس الاهتمامات في 
مفاوضات بون. لكن المحاولة التي أيدتها 
أكثر من 80 دولة لإدراج هذه المسألة على 
جدول أعمال المناقشـــات، باءت بالفشـــل 

الاثنين.
وعلّق الســـويدي ”إذا أرادت الأطراف 
أن تكون هذه القضية على جدول الأعمال، 

فسنطرحها بالطبع“.
وتابـــع ”نريـــد مؤتمرا يغيـــر قواعد 
اللعبـــة، مؤتمـــرا ينتقل مـــن التغييرات 

التدريجية إلى التغييرات الكبيرة“.
وأكّــــد مجــــددا علــــى محــــاور العمل 
الرئيســــية وهــــي التخفيــــف مــــن ظاهرة 
الاحتباس الحراري، ومضاعفة المساعدات 
للبلــــدان الأكثر تضــــررا وفقــــرا، وتنفيذ 
المقــــررات المرتبطــــة بصندوق الخســــائر 
والأضرار المعتمد في كوب – 27، وإصلاح 

مسائل التمويل على صعيد عالمي.
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 باريس - تتفق الجهات المشـــاركة في 
مفاوضـــات المناخ المنعقـــدة منذ الاثنين 
فـــي مدينة بـــون الألمانيـــة برعاية الأمم 
المتحدة على أن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون كثيرة في العالم، لكنها تختلف 
على أفضل طريقة للحد منها، إذ يسعى 
بعضها إلـــى حظر الوقـــود الأحفوري، 
في حين يطالب البعض الآخر باحتجاز 
انبعاثاته أو حتى استعادة ثاني أكسيد 

الكربون مباشرة من الهواء المحيط.
وثمـــة تحديـــات وجودية فـــي هذا 
الإطـــار، فحتى لو تمكنت البشـــرية من 
حصـــر الاحتـــرار المناخي بــــ1.5 درجة 
مئويـــة مقارنة بمعدلات مـــا قبل الثورة 
الصناعيـــة، وهـــو أمـــر غيـــر مضمون 
بتاتا، ســـيظل مئـــات الملايين من الناس 
مدمـــرة،  مناخيـــة  ظواهـــر  يواجهـــون 
وموجات جفـــاف وفيضانـــات وارتفاع 

منسوب مياه البحر.

وهناك ثلاث طرق لتقليل كمية ثاني 
أكســـيد الكربـــون في الغـــلاف الجوي: 
التوقـــف عن حـــرق الوقـــود الأحفوري، 
أو التقـــاط ثانـــي أكســـيد الكربون بعد 
الاحتراق مباشرة لمنعه من التسرب إلى 
الهـــواء؛ أو إزالته مـــن الغلاف الجوي 

بمجرد وجوده هناك.
وقـــال رئيس اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
ر المناخ ســـايمون  الإطاريـــة بشـــأن تغيُّ
ســـتيل الاثنـــين ”يجـــب تفعيـــل جميع 
الرافعـــات التي في حوزتنـــا، لكن العلم 
واضح جـــدا: الطريقة الأســـرع والأكثر 
فاعليـــة للوصول بنا إلى أهدافنا تتمثل 
في تقليل جميع أنواع الوقود الأحفوري 

والتخلص التدريجي منها“.
هذا الرأي لا يحظى بإجماع. وهناك 
معســـكران كبيـــران فـــي هـــذا المجال: 
المعســـكر الأول هـــو الاتحـــاد الأوروبي 
(ألمانيـــا على وجه الخصـــوص)، ومعه 

بريطانيـــا والعديـــد من الـــدول النامية 
والـــدول الجزرية الصغيـــرة التي تريد 
التخلـــص بســـرعة مـــن النفـــط والغاز 
والفحم، يواجهه المعسكر الثاني المتمثل 
فـــي الـــدول الرئيســـية المنتجـــة للنفط 
والغاز والتي تفضّل التركيز على تقليل 
الانبعاثات، من دون التخلي عن الوقود 

الأحفوري الذي يولّدها.
ومن بـــين مؤيدي معســـكر ”خفض 
النفـــط  شـــركة  رئيـــس  الانبعاثـــات“ 
الإماراتيـــة العملاقـــة ”أدنوك“ ســـلطان 
الجابـــر، الذي أثار اختيـــاره من جانب 
دولـــة الإمارات لرئاســـة مؤتمـــر المناخ 
العالمـــي ”كـــوب 28“ الـــذي تســـتضيفه 
الإمارات نهاية العام الجاري، انتقادات 
من نشـــطاء فـــي مجال البيئـــة وبعض 
المســـؤولين السياســـيين. وبدفـــع مـــن 
الجابر، جرى الترويج لتقنيات كانت في 

ما مضى هامشية.
وتقســـم هـــذه التقنيات إلـــى فئتين 
رئيسيتين، وغالباً ما يتم الخلط بينهما.

الفئة الأولـــى هي التقـــاط الكربون 
النـــاتج عـــن الاحتـــراق، عنـــد مخـــرج 
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز 
أو مصانع الإســـمنت وأفـــران الصهر، 
ثـــم تخزينه في تجاويـــف تحت الأرض، 
أو لإعادة اســـتخدامه كمادة خام. وهذا 
لا يســـمح بإضافة أيّ كميـــات من ثاني 

أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
والفئـــة الثانيـــة هي القضـــاء على 
الكربـــون الموجـــود بالفعل فـــي الهواء، 
مع الأشـــجار أو التربة التي تمتصه من 
خلال عملية التمثيل الضوئي (99.9 في 
المئة من ثاني أكســـيد الكربون الذي يتم 
امتصاصـــه حاليا)، ولكن أيضا مع آلات 
لا تزال قيد التجربة تمتص ثاني أكسيد 

الكربون، لكنها قليلة جداً ومكلفة.

وهـــذه الآلات التي تجـــذب أكبر قدر 
من الاهتمام والدولارات من المستثمرين؛ 
هـــي تتيح تحديد حجـــم الكربون المزال 
بشـــكل موثوق أكثر، مقارنة بمشـــاريع 
الغابات، التي قد تكون عرضة للاحتيال 

أو التلاعب.
وفي الأســـبوع الماضـــي، اهتز هذا 
القطـــاع الصغيـــر لكـــن المزدهـــر، بفعل 
”مذكرة إحاطة“ مـــن حوالي 100 صفحة 
صاغها فريق عمـــل تابع للأمم المتحدة، 
أظهـــرت ميـــلاً إلـــى معارضـــة تقنيات 

احتجاز الكربون مباشرة من الجو.

وجاء في المذكرة أن ”فعالية أنشطة 
التخلص القائمة على الهندسة لم تثبت 
تقنيا واقتصاديا، خصوصا على نطاق 
واســـع، وقد تكـــون لها مخاطـــر بيئية 

واجتماعية غير معروفة“.
وقـــد أثار ذلـــك ردود فعـــل قوية من 
أعداد كبيرة من الشـــركات والجمعيات 
المتخصصة في إزالة الكربون، بالإضافة 

إلى الكثير من المجموعات البحثية.
ويقـــول ألدن ماير مـــن مركز أبحاث 
المنـــاخ ”إي 3 جـــي“ إن ”هـــذا يظهر أن 

هناك الكثير من الأموال على المحك“.
 كيف يمكـــن إذن تحقيـــق التوازن؟ 
يقول جوناثـــان فولي المديـــر التنفيذي 
م حلول  الـــذي يقيِّ لمشـــروع ”دروداون“ 
خفـــض الكربون إنه ”من غير المرجح أن 
تنجح إزالة الكربون باســـتخدام الآلات 

على نطاق واسع“.

ويشـــدد علـــى أن ”أكثر مـــن 95 في 
المئـــة ممـــا يتعـــين علينا القيـــام به هو 
تقليل الانبعاثـــات“، فيما ”أقل من 5 في 
المئة يمرّ بإزالة الكربـــون، و90 في المئة 
مـــن هذه الإزالـــة يجب أن تكـــون قائمة 
علـــى الطبيعة، مثل الاســـتعادة البيئية 

والزراعة المتجددة“.
ومـــع ذلـــك، ليـــس هذا مـــا خططت 
البلدان للقيام به بحلول عام 2050، وفق 
مـــا خلص باحثون في دراســـة نشـــرت 
نتائجها مجلة ”نيتشر كلايمت تشاينج“ 

لتحليل التزامات الدول.
ولا تـــزال معظم الدول الغنية تتوقع 
”انبعاثـــات متبقية“ كبيـــرة بحلول عام 
2050، تبلـــغ نســـبتها في المعـــدل 18 في 
المئة من الانبعاثـــات الحالية، وتفترض 
أن التكنولوجيا ستوفر حينها إمكانات 
لإزالتهـــا. لكنهـــا تصطـــدم بانبعاثـــات 
مضاعفـــة تفـــوق توقعاتهـــا، ومنها ما 

تسببه الحروب والنزاعات أيضا.
وقال علمـــاء متخصصون في المناخ 
إن الغـــزو الروســـي لأوكرانيا تســـبب، 
خـــلال أول 12 شـــهرا منه، فـــي إحداث 
نفس كمية انبعاثـــات غازات الاحتباس 
الحراري تقريبا الناجمة في دولة بحجم 

بلجيكا في نفس الفترة.
وتقدر الحســـابات أن أكبر نسبة من 
الانبعاثات، والتـــي تبلغ نحو 50 مليون 
طـــن، ســـتنجم عن إعـــادة الإعمـــار بعد 
الحرب، عندما يتعين إعادة بناء محطات 

الطاقة والصناعة والمباني.
فـــي  أيضـــا  الحســـابات  وتأخـــذ 
الاعتبار التســـريبات من خطوط أنابيب 
الانبعاثات  مثـــل  وعوامل  نوردســـتريم 
التـــي تســـببها الطائرات التي تســـلك 
مســـارات التفافية طويلة عبر آسيا منذ 

فرض العقوبات ضد روسيا. انبعاثات متنامية إلى حين الاتفاق على قوانين إلزامية للجميع

حلول تقليص الانبعاثات الكربونية تثير جدلا واسعا

مناخ

الإمارات تبحث عن حلول متزنة

قمة المناخ في الإمارات في سباق بين الحقائق وحملة التضليل
ماجد السويدي: الإمارات تريد تغيير قواعد اللعبة في كوب - 28

في الوقت الذي تروج فيه الكثير من المعلومات المضللة حول مساعي الإمارات 
ــــــة للحد من الانبعاثات  ــــــف المناخي ومدى توافقها مع الدعوات الدولي في المل
الكربونية، يؤكد مسؤولون إماراتيون أن بلادهم تسعى جاهدة نحو جعل قمة 
ــــــاخ المقبلة كوب – 28 بداية التغيير الفعلي، لتجمع كل الأطراف وتســــــتمع  المن
لكل الفاعلين في الملف المناخي، لكنها ســــــتخرج بأهداف عالمية لا تعلّم الناس 

ما لا يفعلونه، بل تعلّمهم ما يجب فعله للحد من المخاطر المستقبلية.

عدم القيام بتخفيض 

ثلثي انبعاثات الكربون 

يزيد بشكل كبير من 

مخاطر الجفاف والفيضانات 

وارتفاع مستوى سطح البحر 

لوالكوارث طويلة الأمد و
إســـبانيا ”نرح
لكن الأطراف ه
المناقشة وأين
وقال
الث

كوب
نوفم
قطاعات
الق وجميع

لأم وي ر و و

إزالة الكربون 

بالآلات لن تنجح 

على نطاق واسع

جوناثان فولي
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السنة 46 العدد 12796  آراء
هل تبني الصين وجودا 

عسكريا في الشرق الأوسط؟

أبدت جهات غربية في القاهرة 
قلقها من حالة تأييد شعبية 

واسعة عقب قيام جندي مصري بقتل 
أربعة من الجنود الإسرائيليين قبل أيام، 

وتأكدت أن اتفاقية السلام التي وقعت 
منذ نحو خمسة وأربعين عاما بين مصر 

وإسرائيل أخفقت في تذويب الهوة من 
الناحية غير الرسمية، وهو ما أحدث 
ذعرا في بعض الأوساط الإسرائيلية 

التي اعتقدت أن الهجوم بالسلام يمكن 
أن يطوي الصفحات القاتمة مع الدول 

العربية.
تصرفت مصر الرسمية مع الحادث 
بمسؤولية تتناسب مع الضوابط التي 
وضعتها اتفاقية السلام والتفاهمات 

الأمنية مع إسرائيل حول آليات 
السيطرة على الحدود المشتركة، وبدت 

حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
حريصة على استمرار التعاون الأمني، 

ومرتاحة لاستكمال التحقيقات المشتركة 
مع القاهرة.

جاءت المشكلة من الأسئلة الغزيرة 
التي طرحها الإعلام الإسرائيلي 

حول الظروف التي وقع فيها الحادث 
وتداعياته ودلالات الغبطة التي سادت 
فئة كبيرة في الشارع المصري تعاملت 

مع الجندي محمد صلاح كبطل وجه 
ضربة قاسية لغطرسة إسرائيل.
تناثرت الإجابات بين الدقة 

والسطحية، والعمق والفجاجة، لكنها في 
المجمل أكدت أن جراح الحرب لم يتكفل 

السلام بمداواتها، وأن هناك مرارات 
لم يتم تخطيها، وأن توقيع معاهدات 

واتفاقيات مع أي دولة عربية ليس دليلا 
على اختراق إسرائيلي بعيد.

فجّر حادث واحد به قدر كبير من 
العفوية الكثير من القضايا المسكوت 

عنها في إسرائيل ومصر، فالأولى 

اعتقدت رسميا أنها وصلت إلى مرحلة 
لم تعد فيها القاهرة مصدرا للتوتر على 

صعيدي الحرب والسلام، واطمأنت 
إلى أن التفاهمات المستمرة كفيلة 

بوأد أي فتنة يمكن أن تنشب بينهما، 
بينما شعبيا لا تثق شريحة كبيرة من 

الإسرائيليين في العرب عموما، سواء من 
جرى توقيع معاهدات سلام معهم أم لا.

أما الثانية (مصر) التي تبادلها 
المنهج نفسه رسميا وشعبيا أيضا، 
فنقطة الخطورة أن الإجراءات التي 

اتخذتها الدولة لتمرير عملية دفن جثمان 
الجندي محمد صلاح في صمت لم تحل 
دون حدوث ضجيج حوله والاحتفاء به 

من قبل قطاعات عديدة.
أوحت هذه المسألة أن الأجيال 

الجديدة التي لم تشهد حروبا عسكرية 
مع إسرائيل تحتفظ بنظرة سلبية عنها، 

فالهدوء الحاصل مع مصر أخفق في 
محوها، وفشلت كل أنواع الدعاية التي 

تبثها إسرائيل عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وتقف خلفها أجهزة 

مخابراتية في تثبيت فكرة أنها دولة 
جارة تريد السلام مع بلدهم.

جاءت مخاوف إسرائيل من رحم 
محددات رئيسية لا تستطيع الحديث 

عنها مباشرة أو بوضوح بما يساعد 
في رسم معالمها أمام الرأي العام، إذ 

يمكن أن تفجر قضايا حرجة لها ولمصر، 
وتحاول استيعاب دروسها وإيجاد 

وسائل مناسبة للتعامل معها.
من أبرز هذه المحددات أن الدولة 
المصرية مرتاحة لحالة الفوران التي 

ظهرت ضد إسرائيل، وعلى الرغم 
من عدم تركيز وسائل الإعلام المحلية 

على الحادث والالتزام بالرواية 
الرسمية التي قالت إن الجندي كان 

يطارد مهربي مخدرات، إلا أن بعض 
الحسابات القريبة من الحكومة مالت 
للإشادة بعملية قتل الجندي المصري 

لإسرائيليين.
يفسر ذلك بأن القيادة المصرية 
الحالية تعيد تكرار النموذج الذي 

ساد أيام حكم الرئيس الأسبق حسني 
مبارك وإتقان اللعب على عملية 

الخطوط المتوازية، حيث التزم مبارك 
بضوابط السلام وترك الحرية للأحزاب 

والنقابات والمجتمع المدني للتعبير 
عن رفضهم للممارسات الإسرائيلية 

ضد الفلسطينيين وسمح باحتجاجات 
ومظاهرات في الشوارع والجامعات ضد 
الكثير من انتهاكاتها بحق بعض الدول 

العربية.
ومع أن الفضاء العام في مصر لا 

يسمح في الوقت الراهن بحرية الحركة 
أمام هذه الجهات، غير أن السياق 

العام الذي بدا محتفيا بالعملية لم يكن 
مزعجا للحكومة المصرية، على العكس 

حاولت بعض أجهزتها أن تستثمره في 
تخفيف حدة الضغوط الواقعة عليها، 

الاقتصادية والسياسية، وإبطال مفعول 
اتهامها من قبل البعض بأنها طورت 

علاقاتها الأمنية مع إسرائيل بشكل كبل 
قدرتها على الحركة الإقليمية.

أرادت القاهرة أن تبعث برسالة من 
هذه النافذة، مفادها أن تعاونها الواسع 

مع تل أبيب ليس ”شيكا على بياض“، 
وأن الرؤية الإستراتيجية تختزل 

جانبا كبيرا من الرفض لممارساتها في 
الأراضي الفلسطينية وامتعاضا من 
هجومها بالتطبيع على دول عربية.

يعني ذلك أنه مهما تعددت الليونة 
السياسية وتنوعت أوجه التعاون 

سوف تبقى العدو الأول للدولة 
المصرية، وهو ما حواه حادث الجندي 

على الحدود، وما يحمله العقل الرسمي 
والشعبي من صورة نمطية قاتمة عن 

إسرائيل، فلم تتمكن السنوات التي 
مضت منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 
من التغلب عليها ومحوها من الذاكرة 

العامة.
تدرك دوائر إسرائيلية هذه 

المعطيات وتحاول تجاهل الحديث عنها 
علنا، لأنها لا تريد زيادة عدد الخصوم 

أو تصوير السلام مع العرب كخيار 
خاطئ، لكن مع وجود حكومة يمينية 

متطرفة الآن بدأت الكثير من التساؤلات 
شبه المحرمة تتوالى، والتي استدعاها 

جندي مصري في عملية اعتبرت بمثابة 
إخفاق عسكري كامل لجيشها على 

إحدى الجبهات الهادئة، فما بالنا لو 
كانت هذه الجبهة ساخنة؟

تعيد الأجهزة الإسرائيلية تقييم ما 
حدث على الحدود مع مصر، والذي لن 

يغير في المعطيات العسكرية والخطوط 
المرسومة سلفا، لكنه سيجعل الرأي 

العام داخل إسرائيل مستنفرا أو غير 
واثق في الخطوات التي تقوم بها تل 

أبيب مع القاهرة، فما وصله من رسائل 
متعددة من المصريين مع هذا الحادث 

يصعب تجاهله مستقبلا.
قد تكون هناك إجراءات عسكرية 
وتحركات لوجستية وتفاهمات لمنع 

تكرار الحادث من قبل الطرفين، إلا أن 
الصعوبة سوف تبقى في العجز نحو 
عدم القدرة على التخلص من ميراث 

كبير من المرارات العربية، والتي عندما 
تغذيها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
بتصرفات حمقاء يتم تقديمها على أنها 
أمر عادي، بينما إذا ظهرت على الساحة 

المصرية مثلا تبدو أمرا مزعجا.
كل طرف يغازل الآخر بالسلام وهو 

يعلم أنه مجرد اتفاقية تم توقيعها 
كنوع من الهدنة الطويلة فرضتها 

اعتبارات إستراتيجية متباينة، ويتم 
الالتزام بها لحاجة مصر وإسرائيل 
إلى تجنب الحرب بينهما، وحاجة 

قوى دولية إلى تقويض الصراعات في 
المنطقة.

إذا كانت المحصلة الرسمية 
مشجعة، فإنها شعبيا لم تنضج 

الظروف التي تجعلها كذلك، وربما 
تحتاج عملية النضج على الجانبين 
العربي والإسرائيلي إلى عقود، لأن 

تراكمات الحروب لم تترك مجالا 
لإمكانية تجاوزها، خاصة أن الانتهاكات 

التي تقوم بها قوات الاحتلال لا 
تتوقف، حتى لو رسمت صورة أخرى 

موازية تتعلق بالتطبيع تحت مسميات 
مختلفة، فإذا لم يكن هناك سلام 

يقوم على نوع من العدل والحق إزاء 
القضية الفلسطينية سوف تظل مرارات 

المصريين وغيرهم من العرب مستمرة 
نحو إسرائيل.

مرارات السلام بين مصر وإسرائيل
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أصبحت الطموحات الصينية 
السياسية والعسكرية في الشرق 

الأوسط موضوع تكهنات مكثفة منذ 
شهر مارس الماضي حين توسطت في 
اتفاق المصالحة السعودية – الإيرانية.

ويتفق معظم المراقبين على أن 
أهداف الصين الإستراتيجية في المنطقة 

تتجاوز صفقات الطاقة التقليدية، كما 
يتجادل البعض حول ما إذا كانت 

الصين تسعى للحلول محل الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، وما إذا 
كانت ستنشر قواتها لإظهار قدراتها.

السؤالان منطقيان ومرتبطان بشكل 
عقلاني. فمع تزايد الاهتمام الصيني 

بالشؤون الاقتصادية والسياسية 
والدبلوماسية الإقليمية، ترتفع قدرة 

الصين على تشكيل الديناميكيات 
المحلية. ويتساءل الإستراتيجيون عما 
يعنيه هذا بالنسبة إلى الدور الأميركي 
في المنطقة والهيكل الأمني   الذي أتاحه 
وجوده في سياق المنافسة بين القوى 
العظمى (الولايات المتحدة والصين).

من المؤكد أن للصين مصالح أمنية 
وطنية تحتاج إلى حمايتها في المنطقة 
الغنية بالنفط. فهي تتلقى أكثر من 53 
في المئة من وارداتها من النفط الخام 

من الشرق الأوسط، وهو تدفق للطاقة لا 
تستطيع تحمل خسارته. ومن المنطقي 

أن نفترض رغبة الصين في نشر قواتها 
في المنطقة بسبب اعتمادها عليها 

والضعف الذي سيخلقه حدوث صراع 
عسكري محلي فيها.

الافتراض منطقي. ولكن هل هو 
صحيح؟ ربما لا.

هناك عاملان يؤثران على إمدادات 
الطاقة بالنسبة إلى بكين وهما الإنتاج 

والنقل. وتكمن أكبر التهديدات على 
مستوى الإنتاج في عدم الاستقرار 

الداخلي أو النزاعات بين الدول. كما 
أن تحديات حماية نقل الطاقة تعدّ 

أكثر تشعبا، وتشمل عدم الاستقرار 
الإقليمي، وتعطيل الممرات البحرية، 

والقرصنة، وحتى الحصار البحري في 
أسوأ الحالات.

وطالما بقي الاعتماد الصيني على 
مصادر الطاقة من الشرق الأوسط 

مرتفعا، فإن هذا يجعل تبعات تعطيل 
الإنتاج والنقل خطيرة.

لكن القادة الصينيين يبقون عمليين 
وقادرين على التمييز بين الحساسية 

والضعف. وترى بكين أن الوضع 
حساس، ولكن هذا لا يعني بالضرورة 

أنها معرضة للخطر، على الرغم من 
اعتمادها الكبير على الطاقة من الشرق 
الأوسط. ويرجع هذا إلى حاجة الصين 

إلى الشرق الأوسط لتلقي نفطها 
بقدر ما يحتاج الشرق الأوسط إلى 

أموال الصين. أي أن الرغبة في تجنب 
الاضطراب متبادلة.

ولن تكون الصين الضحية الوحيدة 
إذا اندلعت أزمة إقليمية تعطل الإنتاج 
أو النقل، بل إن التداعيات ستؤثر على 

كل البلدان المستوردة للنفط من آسيا 
إلى أوروبا، وهو سيناريو لا تريده 

حتى الولايات المتحدة.
وتجسّد تايوان اليوم أكبر بؤرة 
توتر محتملة بين الولايات المتحدة 

والصين. وإذا اندلعت أعمال عدائية 
فيها، قد تضطر واشنطن لاستخدام 
التدخل عسكريا لإغلاق ممرات نقل 

الطاقة إلى الصين في محاولة للسيطرة 
على عمليات بكين في مضيق تايوان. 

ومن المفترض أن تعمل الصين على 
الاستعداد لهذا الاحتمال من خلال 

تكثيف عمليات نقل الطاقة من الشرق 
الأوسط.

ويدرس الصينيون هذا الضعف 
من منظورين مختلفين. فمن ناحية، 
سيكون الحصار البحري الأميركي 

لواردات الطاقة أقل إثارة لقلق الصين 
من احتمال اندلاع حرب شاملة مع 
القوة العظمى التي تنافسها. وقد 

يكون الاضطراب في أسواق الطاقة 
العالمية كبيرا، ولكن من غير المرجح أن 
يكون العامل الحاسم في أي صدام بين 

الولايات المتحدة والصين.
من ناحية أخرى، لا يدعم الفرق 

بين التكلفة والفائدة سيناريو الوجود 
العسكري الصيني في المنطقة، حتى 

مع تواصل قلق بكين من فرض حصار 
أميركي محتمل على واردات الطاقة 

من الشرق الأوسط. حيث يتطلب الأمر 
من الولايات المتحدة حشد قدرات 
فعالة وكافية لمواجهة أي انتشار 

عسكري صيني، وبنفس المقدار أيضا 
أي مواجهة صينية للولايات المتحدة.
ويتجاوز إنفاق الولايات المتحدة 

حاليا على ميزانيتها العسكرية 
الإقليمية 70 مليار دولار. وتبلغ 

ميزانية الدفاع الصينية بالكامل في 
2023 على سبيل المقارنة 224 مليار 
دولار. وتحتاج بكين إلى ما لا يقل 
عن ثلث إجمالي إنفاقها الدفاعي 

لبلوغ درجة الإنفاق العسكري 
الأميركي في المنطقة. ومن الواضح 

أن هذا لا يعدّ فعّالا على مستوى 
التكلفة، حيث أن المسرح الرئيسي 

والتهديد الإستراتيجي الأكثر أهمية 
في الصين يكمن في غرب المحيط 

الهادئ المستحوذ على جل اهتمامها 
العسكري.

وطوّرت الصين مؤخرا طرقا أخرى 
أقل تكلفة للتخفيف من مخاطر أمن 

الطاقة. وهي تسعى لإنهاء الصراعات 
الإقليمية من خلال التوسط في 

اتفاقات الصلح بين الأعداء الدائمين، 
وتعمل على ترسيخ نفسها في 

الهيكل الاقتصادي المستقبلي للاعبين 
الإقليميين الرئيسيين، كما تحاول 

خلق اعتماد متبادل بين الدول المنتجة 
للطاقة وسكانها الصينيين البالغ 

عددهم 1.4 مليار نسمة. وقد تكون هذه 
الأدوات مجتمعة أكثر فعالية في ما 

يمكن تحقيقه بالحلول العسكرية.
وتنتاب الإستراتيجيين الأميركيين 

مشاعر مختلطة بشأن الوجود الصيني 
المتنامي في الشرق الأوسط، مهما كان 

شكله. وفي حين تبقى واشنطن مقتنعة 
بأن بكين تسعى للحلول محلها في 

ضمان أمن المنطقة، يتلهّف العديد من 
الدبلوماسيين الأميركيين المخضرمين 
لرؤية الصين تتعثر في منطقة تعاني 

من صراعات غير قابلة للتسوية.
وستتواجد بكين رغم ذلك في 

المنطقة بطريقتها الخاصة، بغض 
النظر عن موقف الولايات المتحدة 

من ذلك. وسيكون الوجود السياسي 
والاقتصادي والدبلوماسي الصيني 
قوة لا يستهان بها، حتى دون نشر 
قوات عسكرية في الشرق الأوسط 

بأعداد كبيرة.

رت مؤخرا طرقا أقل 
ّ
الصين طو

تكلفة للتخفيف من مخاطر 

تهدد أمن الطاقة ومنها السعي 

لإنهاء الصراعات الإقليمية من 

خلال التوسط في اتفاقات 

الصلح بين الأعداء الدائمين

الأجيال الجديدة التي لم تشهد 

حروبا عسكرية مع إسرائيل 

تحتفظ بنظرة سلبية عنها 

وفشلت كل أنواع الدعاية التي 

تبثها إسرائيل عبر وسائل 

التواصل في تثبيت فكرة أنها 

جارة تريد السلام

يون صن
كاتبة مختصة بشؤون 
شرق آسيا



قبل نحو عام قابلت ضابطا رفيعا 
في قيادة الجيش السوداني، هو 

الآن في قلب العمليات العسكرية. طرحت 
عليه سؤال المواجهة هذا: كم من الزمن 
يحتاج الجيش للحسم مع ”قوات الدعم 

السريع“ في حال وقعت مواجهة مسلحة، 
وهل ستكون عملية محدودة أم أن الأمر 

قد يخرج عن السيطرة؟
أذكر جيدا أنّ رده جاء بكل زهوّ 

العسكرية، مؤكدا أن الأمر لن يحتاج إلاّ 
إلى ساعات معدودة وبخسائر لا تُذكر. 

سألته كيف؟ قال لي بكل بساطة إن جميع 
مواقع ”الدعم السريع“ معلومة لدينا 

بإحداثياتها وإن ضباطنا (يقصد ضباط 
الجيش) هم قيادات ”الدعم السريع“ 
العسكرية، بمعنى أنّ ولاءهم للجيش 

لا ريب فيه. لخص لي إذا العملية في: 
”حصار بالتزامن على مواقع الدعم 

السريع ثم إرغام على التسليم“.
أما وقد وقعت الواقعة، فقد اتضح 
أن محدّثي قد غرق في استبساط مخلّ 

بقدرات الخصم الاستخبارية والعسكرية، 
بل بطموحه السياسي الجامح، حيث 

تشارف حرب الخرطوم بين الجيش 
السوداني و“قوات الدعم السريع“ على 

إكمال شهرها الثاني من غير حسم يلوح 
في الأفق، وسط استفهام المواطنين عن 
الوضع الحقيقي للجيش بما يخص ما 

جرى في 15 أبريل وبعده.
تكمن أهمية هذا السؤال في ارتباطه 

بشكل وثيق بمصير الناس واحتمالات 
العودة إلى الوضع الطبيعي، خاصة لدى 
سكان الخرطوم الذين توزعوا بين بعض 

العواصم القريبة وولايات السودان 
المختلفة، بينما لا يزال بعضهم داخل 
الخرطوم يكابد الحياة بين الرصاص 

والغلاء المفرط والندرة، حيث يشهد 
اقتصاد البلاد تدهورا غير مسبوق. وقدّر 

بعض الخبراء تكلفة المعارك الدائرة 
بنحو نصف مليار دولار يوميا، وذلك 

اعتمادا على حجم الخسائر ومعوّقات 
النمو الاقتصادي وتعطيل الخدمات 

والمرافق الحيوية في البلاد.

سؤال ما المصير أو متى العودة إلى 
الوضع الطبيعي، أقسى مواجهة من 

ويلات الحرب نفسها، ففكرة أنك لا تعرف 
ميعاد العودة لبيتك أو عملك أو حتى 

استعادة حياتك الطبيعية والنوم بشكل 
هادئ بعيدا عن دك المدفعية الثقيلة أو 
أزيز الطيران الحربي، هي فكرة بائسة 

تماما. هو سؤال الباحث عن أمل العودة 
إلى الوضع الطبيعي أكثر من أماني 

الحسم العسكري التي يتوق لها مشجعو 
الحرب، وما هم ببالغيها.

والإجابة على هذا السؤال تفتح 
بالضرورة الباب على مصراعيه أمام 

الأسئلة الكبرى التي يجب طرحها، الآن 
وليس غدا. لا ينبغي لمثل هذه الأسئلة أن 
تخلو من صرامة وطنية وأخلاقية تزجر 

هذا العبث الذي اتخذ أعلى تجلياته 
في 15 أبريل.. أين الأمن والدفاع اللذان 
يحوزان على نصيب الأسد من ميزانية 
البلاد منذ سنوات على حساب التعليم 

والصحة، وعلى حساب كل شيء؟ فعليا 
أين تذهب كل هذه الأموال، إذا لم تكن 

لحماية وأمن المواطن؟
ق  السؤال فرضه الواقع غير المصدَّ

الذي تعيشه الخرطوم منذ الانفجار، 
حيث تحولت المدينة، مركز البلاد، 

وخلال ساعات محدودة إلى تحت رحمة 
عناصر ”قوات الدعم السريع“ ومع 

غياب شبه كامل للجيش من الشوارع. 
المشهد باختصار، يمكن وصفه بالقول 

إن الجيش قد حصّن نفسه داخل وحداته 

وترك المواطنين في مواجهة ”قوات 
الدعم السريع“ التي انتشرت بكثافة 
في أحياء مدينتي الخرطوم وبحري 

وبعض أحياء أم درمان كانتشار النار في 
الهشيم، والتي روّعت، انتهكت، سرقت، 

قتلت واغتصبت وأخرجت الناس من 
بيوتهم من غير حق وحولتها إلى ثكنات 

عسكرية، وتحولت مدينة بحري بشكل 
خاص إلى مدينة عمليات عسكرية للدعم 

السريع.
الواقع ليس فقط فشل الجيش 

في حسم المعركة حتى بعد اقترابها 
من الشهرين، رغم أن إعلامه الرسمي 
والمساند في الأيام الأولى كان يضع 

سقفا زمنيا محددا بالساعات، مبشّرا 
الناس بالنصر. الواقع الأشد هو أن 

الجيش رغم ابتداره للحرب الكلامية مع 
”الدعم السريع“، والتي اشتعلت لأكثر 

من شهرين قبل الانفجار، إلا أنه لم يكن 
مستعدا لمواجهة مسلحة. يتجلى هذا 
في سرعة إحكام قوات الدعم السريع 
في السيطرة على مواقع حيوية دون 

خسارتها حتى الآن، واعتقالها لقيادات 
بارزة في الجيش.

وإحكام ”قوات الدعم السريع“ 
قبضتها حول الخرطوم بالفعل حدث 
منذ الفترة التي تلت سقوط البشير 

في 11 أبريل 2019، حيث حصلت تلك 
القوات على وضع مميز بالسماح لها 

بالانتشار الإستراتيجي حول الخرطوم 
وداخلها والسيطرة على كل مقار ”حزب 

المؤتمر الوطني“ المنحل، وبعض مقار 
جهاز الأمن. وقد حدث ذلك وسط مباركة 

وتباهي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، 
بـ“قوات الدعم السريع“ التي تمكنت 

بشكل غير مسبوق في عهده.
ما حدث في 15 أبريل الماضي فرض 

تساؤلات كثيفة، من المؤكد أن كثيرها 
سيظل بلا إجابات إلى أن تنتهي المعركة. 
ما حدث في ذلك اليوم هو فاصل مرحلي 
مهم في تاريخ الدولة السودانية، قطعا 

سيكتب عنه بتفصيل وعمق بعد انجلاء 
الصدمة: صدمة الأهوال العظيمة التي 

حدثت في الخرطوم.
غير أن سؤال اللحظة الآن هو 

سؤال الاستحقاق الوطني، الدستوري 
والأخلاقي أيضا، وهو واجب الجيوش 

في حماية مواطنيها. الجيوش التي 
تحوز على نصيب الأسد في ميزانيات 

البلدان على مدى سنوات، وتملك 
اقتصادا مستقلا لا تجد وزارة المالية 

طريقا إليه. صحيح أن هناك من يشاهد 
بكل ألم، كيف أن جيشا بلغ من العمر 

عتيا منذ تأسيسه، لا يقوى على حسم 
قوة أُسست لتكون رديفة له أو مساندة. 
هذا الأمر رغم صحته إلا أنه ليس بهذه 

البساطة، على الرغم من تنفذ الجيش 
السوداني في السياسة والاقتصاد منذ 

استقلال البلاد في 1956.
اتضح أن الجيش كان في قلب 

الخراب الذي طال مؤسسات الدولة 
خلال سنوات حكم الإسلاميين الثلاثين، 
وأن ميزانية قطاع الأمن والدفاع، التي 
ووجهت مرارا بانتقادات المعارضة، لم 

تكن تذهب بالفعل لبناء جيش قوي. عُرف 
الإسلاميون باتباع سياسة المؤسسات 
الموازية، فكان جهاز الأمن على سبيل 

المثال يتفوق على الجيش من حيث 
النفوذ الاقتصادي والسياسي ومن حيث 

التأهيل والكفاءة، ثم أُسست ”قوات 
الدعم السريع“ بدعاوى ”حسم التمرد“ 

في دارفور وحازت هي الأخرى على 

امتيازات هائلة حتى تحوّلت إلى جيش 
مواز.

وهكذا حدث تجريف كامل لمؤسسات 
الدولة لصالح المؤسسات الموازية طال 

حتى شروط الخدمة التي أصبحت 
ظاهرة في وضع الجيش، وليس الآن 

فحسب، بل منذ سنوات خلت.
أذكر جيدا، أن في العام 2016 أقر 
وزير الدفاع آنذاك عبدالرحيم محمد 

حسين بوجود عجز في صفوف الجيش 
بسبب تدني الاستجابة للتجنيد، وعلل 

ذلك بالإقبال على العمل في التعدين 
عن الذهب مع انخفاض قيمة الجنيه 

السوداني. كما طالب أمام البرلمان 
بمعالجة ضعف المرتبات وإعداد الجيش 

سياسيا، اقتصاديا، ونفسيا، في وقت 
كنا نشهد باستمرار تخريج الآلاف 

من المجندين لصالح ”الدعم السريع“ 
منذ تاريخ تأسيسها رسميا في 2013. 
هذا يفسر غياب سلاح المشاة واعتماد 

الجيش بشكل رئيسي على الطيران 
الحربي والتدوين المدفعي، في مواجهة 

عشرات الآلاف من مشاة ”الدعم السريع“.
هذه أسلحة على الرغم من أهميتها 
في المنظومات العسكرية، إلا أنها غير 

مجدية في حرب المدن. يعتبر هذا من 
البديهيات التي تحدث عنها الكثير من 
العسكريين، وأثبتت تجربة الخمسين 
يوما في المعارك الضارية الدائرة الآن 

أن الجيش لم يتمكن من تحقيق مكاسب 
عسكرية على الأرض بما يليق بوضعه. 
ربما هذا ما حدا بضباط بارزين بتقديم 
النصائح للاستعانة بمجموعات مقاتلة 

من خارج وحدات الجيش لفرض 
السيطرة على الأرض، على الرغم من 
تقدير بعض من هم في قلب العمليات 
العسكرية بتدمير 40 في المئة من قوة 

الدعم السريع وبتقدم الجيش عسكريا، 
لكن بشكل غير محسوس للمواطن.

وفقا لإستراتيجية الجيش في قتال 
”الدعم السريع“ والتي تابعها الجميع 

منذ يوم الانفجار، سوف تستغرق حرب 
الخرطوم شهورا. إستراتيجية الجيش 

بصفته النظامية والكلاسيكية تجعل 
الوضع شبيها بـ“الحفر بالإبرة“، وقطعا 

سيضطر بعض الناس إلى التطبيع 
مع الحرب في ظل الضنك المعيشي 

المتمدد، لكن من المؤكد أن الوضع بعد 15 
أبريل مغاير تماما، وسيفرض مستقبلا 

تغييرات جوهرية على كافة المناحي.
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الجيش كان في قلب الخراب 

الذي طال مؤسسات الدولة 

خلال سنوات حكم الإسلاميين 

الثلاثين وميزانية قطاع الأمن 

والدفاع التي ووجهت مرارا 

بانتقادات المعارضة لم تكن 

تذهب لبناء جيش قوي

الأوروبيون يطلقون عليها هجرة 
غير شرعية، وهجرة سرية. وفي 

تونس يطلق عليها اسم ”حرقة“.
هي مواجهة بطولية، وملحمة 
تشارك فيها نساء وفتيات وأطفال 

وطاعنون في السن وشباب ضاقت بهم 
سبل الحياة.

يموت المهاجر وقلبه مدفون في 
بلده الأم. كل ما في الأمر أنه أجبر 

على اختيار المر، هربا من الأمر منه. 
لا تصدقوا مهاجرا يقول إنه سعيد 

بغربته، حتى لو حقق النجاح.
”الحرقة“ ظاهرة متعددة الأبعاد 

تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها. لا يمكن 
إلقاء المسؤولية على دولة واحدة دون 
غيرها، بل يجب أن تتشارك كل الدول؛ 

المنشأ والعبور والوجهة، معا للبحث عن 
حلول، خاصة دول الوجهة، التي عليها 
أن تتعامل بإيجابية مع الأسباب التي 

تقف خلف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
ومنها الفقر والبطالة والصراعات. 

وتتحمل نصيبها من اللوم لما وصل إليه 
الحال في القارة السمراء.

للدول الأوروبية الحق في إظهار 
القلق والتعبير عن مخاوفها من 

توجه مراكب الحرقة إلى شواطئها 
بالمئات، ومن حقها أن تحمي حدودها. 
وبالمقابل من حق المهاجرين أن يركبوا 
الصعاب ويتحدوا الموت ويستخدموا 
كل الوسائل المتاحة لهم لاختراق تلك 

الحدود.
ما ليس من حق الأوروبيين أن 

يقصروا المواجهة على الخيار الأمني.
وفي هذا السياق تأتي الدعوة 

التي وجهها الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى تنظيم اجتماع على مستوى 

القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا 
الموضوع سواء جنوب البحر المتوسط 

أو شماله.
واضعا النقاط على الحروف قال 

قيس سعيد: ”يجب العمل من أجل 
القضاء على التنظيمات التي تعتبر 

المهاجرين بضاعة (…) الحل لا يمكن أن 
يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة 
الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة 
للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان“.

عندما تذهب الدول الأوروبية لمثل 
هذا الاجتماع، في حال انعقاده، عليها 
أن تتذكر ماضيها الاستعماري، والدين 

الذي عليها للدول الأفريقية.

الاستعمار الأوروبي لأفريقيا لم 
يبدأ من نهاية القرن التاسع عشر، بل 
بدأ في القرن الخامس عشر مع تدافع 
دول أوروبية مثل البرتغال وإسبانيا 

وهولندا وبريطانيا وفرنسا لاستكشاف 
سواحل أفريقيا وإقامة مستعمرات 

تجارية وعسكرية.
مطلوب من القائمين على تنظيم 
الاجتماع استقبال الوفود الأوروبية 

بمعرض، بالصوت والصورة، يذكرهم 
بماضيهم الاستعماري وتجارة العبيد 
عبر المحيط الأطلسي، وتم خلالها نقل 

ملايين الأفارقة، عبيدا، إلى شواطئ 
الأميركيتين.

هذه بعض الأرقام الصادمة..
في القرن السابع عشر تم شحن 
60 مليون أفريقي في سفن شراعية، 

في رحلة تقطع فيها مسافة 7500 
كيلومتر تقريبا خلال شهرين أو أكثر، 

تواجه خلالها مخاطر بحرية وهجمات 
قراصنة.

ثلثي الأفارقة الذين تم شحنهم ماتوا 
(40 مليونا) بسبب المرض والتعذيب 

وحوادث الغرق والانتحار. وإذا عرفنا 
أن عدد سكان أفريقيا في عام 1650 كان 

100 مليون نسمة وليس مليار نسمة 
كما هو الآن، ندرك حجم الجريمة التي 

ارتكبها ”العالم الحر“ بحق سكان القارة 
السمراء.

إلى جانب هذا المعرض يمكن 
تخصيص قسم للأضرار البيئية التي 

تتحمل مسؤولية القسم الأكبر منها 
الدول الصناعية.

كانت مساحة الغابات في أفريقيا 
تغطي ما يقارب 75 في المئة من إجمالي 

مساحة القارة. تقلصت هذه المساحة 
اليوم لتبلغ 17 في المئة. كل ذلك بسبب 

تجارة العبيد وسياسة المستعمر 
الزراعية وبسبب الحروب والتغيرات 

المناخية.
ليس مطلوبا من الدول الأوروبية أن 

تفتح حدودها أمام فيضان المهاجرين، 
ولكن المطلوب منها أن تتحمل 

مسؤوليتها عما ألحقته بشعوب القارة 
من أضرار واستنزاف أرضها بعد 

استنزاف سكانها. أقل ما يمكنها عمله 
أن تخصص نسبة من مواردها لتنمية 

اقتصادات الدول الأفريقية وخلق فرص 
عمل دون شروط مذلة.

بدلا من ذلك اختارت الحكومات 
الأوروبية أن تستمر في استنزاف الدول 

الأفريقية، باستقطاب مهاجرين حسب 
الطلب. فهي تغلق الحدود أمام قوارب 

الحرقة، لتنتقي مهاجرين يحملون 
كفاءات علمية ومهنية هي بحاجة إليها.

في ألمانيا وحدها، توجد آلاف 
الوظائف الشاغرة لمهندسين وأطباء وفي 

مجال التمريض، ومهن حرفية أخرى، 
وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى سن 

قانون هجرة العمالة المتخصصة (عمالة 
حسب الطلب) لتسهيل جلب أصحاب 

المؤهلات والاختصاصات من خارج 
الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل 

الألماني.
وفقا لرابطة غرف الصناعة والتجارة 
الألمانية، هناك أكثر من 1.5 مليون وظيفة 
ستجد ألمانيا صعوبة انتداب عمال مهرة 

يشغلونها على المدى الطويل.
هذا في ألمانيا، تخيل ماذا سيكون 

الرقم عندما نضيف كندا وإيطاليا 
وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا..

قد يجادل البعض، ما الضرر في 
ذلك، هجرة الكفاءات للعمل في دول 

أوروبية ستعود بالفائدة على دولهم 
العاجزة عن خلق فرص عمل لهم.
هذه قراءة متسرعة إن لم نقل 

سطحية، دعونا نتوقف قليلا ونتساءل: 
كم تنفق الدولة على إعداد طبيب أو 
مهندس منذ المراحل الأولى للتعليم 

الابتدائي والإعدادي والثانوي وصولا 
إلى التعليم الجامعي والتخرج؟

في تونس لم أحصل على جواب لهذا 
السؤال، ولكن، في دول أوروبية مثل 

فرنسا وألمانيا، تبلغ كلفة تعليم الطالب 
الواحد في المدارس والكليات التي تديرها 

الدولة بين 6000 و8000 يورو سنويا 
بحسب المرحلة التعليمية. وبالتالي، 

يمكن تقدير تكلفة تعليم الطالب الواحد 
على الدولة في فرنسا حتى سن الثامنة 

عشرة بحوالي 72000 يورو.

الرقم بالطبع لا يشمل مرحلة 
التعليم الجامعي، الذي قد يفوق، في 
الاختصاصات العلمية، الرقم السابق.

رغم ذلك تشترط الحكومة الإيطالية 
والألمانية على المتقدم لوظيفة تعلم 

اللغة الألمانية أو الإيطالية في بلده قبل 
منحه التأشيرة، وتدفع له كلفة تعلم 

اللغة. والغريب هناك من يشكر سخاء 
الحكومتين، بينما ما تسعيا إليه هو 
توفير مبالغ كبيرة تنفق على الطالب 

في حال جرى تعلم اللغة في ألمانيا أو 
إيطاليا.

هل هناك التباس في معرفة من هو 
الطرف الرابح ومن هو الطرف الخاسر؟
تجارة العبيد التي بدأت في القرن 

السابع عشر مازالت مستمرة، مع فارق 
واحد، في القرن السابع عشر كانت 

أميركا تحتاج إلى القوة العضلية للعمل 
في المزارع والمناجم ومد قضبان سكك 
الحديد. اليوم الغرب الذي يعاني من 

الهرم ونقص عدد من هم في سن العمل، 
يحتاج إلى مهندسين وأطباء وخبراء في 

المعلوماتية والتكنولوجيا.
ما لم يجلس الجميع لوضع خطط 

جادة لوقف ”الحرقة“، أفضل رد للتعامل 
مع الغرب هو إلغاء الرقابة على الحدود 

في دول المنشأ والعبور.
وحدها إيطاليا، وهي المتضرر 

الأكبر من الهجرة غير الشرعية، كسرت 
حالة الانتظار والتردد التي اتسم بها 

موقف الأوروبيين من الوضع في تونس، 
وطالبت بوقف منطق إعطاء الدروس 

لـ“الشعب التونسي الصديق“، مشددة 
على أن التمويل الممنوح لتونس لا 

يمكن أن يكون مشروطا بإصلاحات، في 
وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية 

واقتصادية صعبة.
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 

ميلوني أعلنت خلال زيارتها إلى تونس 
الثلاثاء عن رصد بلادها لتمويلات 

بقيمة 700 مليون يورو لمساعدة 
القطاعات الحيوية في تونس. كما 

أعلنت عن عقد مؤتمر دولي للهجرة 
يتماشى مع المبادرة التي أعلن عنها 

الرئيس التونسي قيس سعيد.

نأمل أن تشكل الخطوة الإيطالية 
بداية صحوة تدرك بعدها الدول 

الأوروبية أن ”الحلول لا يمكن أن تكون 
أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها 

غير ناجعة“.
تشييد الأبراج لن يوقف مراكب 

”الحرقة“.

الحلول الأمنية لن توقف مراكب {الحرقة}.. إيطاليا تدرك ذلك
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 عــدن - تواجـــه الحكومـــة اليمنيـــة 
المعترف بها دوليا مأزق تســـارع وتيرة 
تـــآكل الاحتياطات النقديـــة التي تعتمد 
عليها بشـــدة للوفاء بالتزاماتها ســـواء 
تعلق الأمر بتمويل الميزانية أو مدفوعات 
الواردات لتغطية احتياجات السكان في 

مناطق سيطرتها.
وكشـــفت ثلاثة مصادر في الحكومة 
أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي 
انخفض بشـــدة ويقترب من النفاد، وأن 
التعهـــدات الماليـــة التـــي أعلنـــت عنها 
الســـعودية والإمارات قبل عام لم تصل 

حتى الآن.
وذكـــر اثنـــان مـــن المســـؤولين فـــي 
الســـعودية  مـــن  المدعومـــة  الحكومـــة 
لرويتـــرز إن الاحتياطـــي النقدي المتوفر 
في البنك المركـــزي الذي يتخذ العاصمة 
المؤقتة عـــدن مقرا له، لا يزيـــد على 200 

مليون دولار.

لكنّ مسؤولا رفيع المستوى في البنك 
المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير 
لكنه يرفض الإفصاح عنه خشية انهيار 

سعر الريال مقابل الدولار.
وقـــال متعاملون في ســـوق الصرف 
بعدن إن ســـعر الدولار وصـــل إلى 1335 

ريالا، من 1200 بداية الشهر الماضي.
وتآكلت احتياطات البلاد من العملة 
الصعبة منذ ديسمبر 2014 حينما كانت 
تبلغ قرابة 4.2 مليـــار دولار ولتصل إلى 
أدنى مســـتوياتها في مايـــو 2018 حين 
بلغـــت أقل من 600 مليـــون دولار قبل أن 

تصل إلى مستواها الحالي.
وفي وقت ســـابق هـــذا العام أودعت 
البنـــك  لـــدى  دولار  مليـــار  الســـعودية 
المركزي اليمني في عدن للمســـاعدة في 

استقرار العملة المحلية.
وأفـــادت المصادر بأن زيـــارة رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي منـــذ أيام إلى 

أبوظبي كانت بهـــدف طلب تقديم مبالغ 
الدعم التـــي أعلنت عنها الامارات، وبأن 
رئيس الحكومة غادر عدن مطلع الشـــهر 
إلى الرياض في مســـعى للبحث عن دعم 

سعودي عاجل.

قد  والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
تعهدتـــا بتقديم ثلاثـــة مليـــارات دولار 
شـــملت مليـــاري دولار مناصفـــة بـــين 
البلدين لمســـاعدة اليمن في إطار الهدنة 
التـــي تم الاتفاق عليها فـــي أبريل العام 

الماضي.
وجـــاء ذلـــك عقـــب إصـــدار الرئيس 
اليمني الســـابق عبدربـــه منصور هادي 
قـــرارا بتشـــكيل مجلس قيادة رئاســـي 

ونقل صلاحياته إليه.
المســـتوى  رفيـــع  المســـؤول  وأكـــد 
بـــلاده  حكومـــة  أن  المركـــزي  فـــي 
ســـتواجه ابتـــداء مـــن الشـــهر المقبـــل 
مشـــكلات ومعاناة فيمـــا يخص صرف 
مرتبـــات موظفـــي الدولـــة بعـــد توقف 

تصدير النفط.
وقال لرويتـــرز ”بلغ عجـــز الميزانية 
ذروتـــه عند 82 في المئـــة، في ظل تراجع 
إيرادات الدولة لأدنى مســـتوياتها على 
الإطلاق، فـــي وقت وضعت فيه الحكومة 
الســـعودية شروطا قاســـية للإفراج عن 
الودائـــع المعلنـــة على مدى أجـــزاء من 

العام“.

 واشنطن - شكك البنك الدول في قدرة 
اقتصـــادات الدول العربيـــة على تجاوز 
العقبات الكثيرة التـــي تعترضها خلال 
هذا العام للمضي قدما في مســـار النمو 

جراء استمرار الضبابية العالمية.
وخفـــض البنك مـــن توقعاتـــه لنمو 
اقتصـــادات الـــدول العربيـــة فـــي العام 
نمـــو  معـــدل  بتباطـــؤ  متأثـــراً   ،2023
للنفـــط،  المصـــدرة  الـــدول  اقتصـــادات 
بينما رفع تقديراتـــه لتوقعات النمو في 

العام المقبل.
وقدّر خبرا ء البنـــك نمو اقتصادات 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
بنحـــو 2.2 فـــي المئة بحســـب التوقعات 
المحدثـــة الصادرة عنهم مســـاء الثلاثاء 
الماضـــي، مقابـــل 3.5 فـــي المئـــة خـــلال 
تقديـــرات ينايـــر الماضـــي وهـــي تعني 
خفضـــاً يتجاوز الثلث فـــي معدل النمو 

المتوقع.
ولكن مع ذلك أبدت المؤسســـة المالية 
الدوليـــة المانحة تفاؤلاً فـــي العام المقبل 
مـــع رفعهـــا لمعـــدل النمـــو الاقتصادي 
المتوقـــع للمنطقـــة بنحـــو 0.6 فـــي المئة 
ليصـــل إلى 3.3 في المئة قبـــل أن يتباطأ 
مـــرة أخـــرى إلـــى 3 فـــي المئـــة خـــلال 

العام التالي.
وعلى العكس بالنسبة إلى الاقتصاد 
العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته 
لنمو النـــاتج المحلي الإجمالـــي العالمي 
لهـــذا العام إلى 2.1 فـــي المئة من 1.7 في 
المئـــة خلال توقعاته فـــي يناير، وخفض 
التوقعات لعام 2024 إلى 2.4 في المئة من 

2.7 في المئة.
ومن المتوقـــع أن يتباطأ معدل النمو 
فـــي البلدان المصـــدرة للنفـــط إلى 2 في 
المئـــة خلال هـــذا العـــام، وهـــو خفض 

كبيـــر عـــن التوقعـــات الســـابقة، فيمـــا 
رجح البنـــك الدولي معـــاودة الانتعاش 
فـــي العـــام المقبـــل ليســـجل حوالي 3.2 

في المئة.
وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج 
النفط فـــي عام 2023 والتـــي من المتوقع 
أن يتـــم إلغاؤها تدريجيا في 2024 جزءاً 

كبيراً من تعديل التوقعات.
وكانت الدول المصـــدرة للنفط ضمن 
تحالـــف أوبـــك+ قـــد أعلنت فـــي أبريل 
الماضي عـــن خفض طوعـــي بنحو 1.16 
مليون برميـــل يوميا اعتبـــاراً من مايو 
الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل 

تمديد الخفض لنهاية عام 2024.

وعززت الســـعودية معـــدل الخفض 
الطوعـــي لإنتـــاج النفط بنحـــو مليون 
برميـــل يومياً اعتبـــاراً مـــن أول يوليو 

المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.
وبذلك يصل معدل الخفض الطوعي 
لأكبر اقتصادات المنطقة العربية وحدها 
إلـــى 1.5 مليـــون برميـــل يوميـــاً، حيث 
شـــاركت في الخفض الطوعي الســـابق 
والذي يمتـــد حتى العام 2024 بنحو 500 

ألف برميل يومياً.
فسيؤدي  الســـعودية  إلى  وبالنسبة 
خفض إنتـــاج النفط إلى ركـــود الإنتاج 
الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو 
من 8.7 في المئة في 2022 إلى 2.2 في المئة 

فـــي 2023 وانكمـــاش بقطـــاع النفط هذا 
العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3 في 

المئة خلال العام المقبل.
أما فيمـــا يتعلـــق بالـــدول النفطية 
الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد 
العراق بنســـبة 1.1 في المئـــة هذا العام 
مقابـــل توقعات نمو ســـابقة بنحو 4 في 
المئة ليكون صاحـــب الخفض الأكبر في 

التوقعات.
ويقـــول الخبـــراء إن ذلـــك يأتي في 
ضوء مســـاهمته في الخفـــض الطوعي 
لإنتـــاج النفـــط ضمـــن أوبـــك+ وتوقف 
صادرات نفط كردســـتان العراق البالغة 

حوالي نصف مليون برميل يوميا.
وكانت ســـلطنة عمان صاحبة المركز 
الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 
2.4 نقطـــة مئوية في العام الجاري. فيما 
يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8 
فـــي المئة مقابل نمو 7.9 فـــي المئة خلال 

العام الماضي.
وبخلاف البلـــدان النفطية التي رفع 
البنـــك توقعاتـــه لنمـــو اقتصاداتها في 
العام المقبـــل مقارنةً بتوقعاته في يناير، 
فـــإن دولاً مثـــل مصر وتونـــس والمغرب 
شـــهدت خفضاً في نموها المتوقع للعام 

الجاري والمقبل أيضا.
وتشـــير الترجيحـــات إلـــى أن ينمو 
الاقتصـــاد المصـــري بمعدل 4 فـــي المئة 
خـــلال العامين الجاري والمقبـــل، مقابل 
4.5 فـــي المئة و4.8 في المئة في التوقعات 

السابقة.
وكذلك خفـــض البنـــك توقعات نمو 
الاقتصاد المغربـــي في العام الجاري من 
3.5 فـــي المئة إلى 2.5 فـــي المئة وخفض 
معدل النمو المتوقـــع لتونس من 3.3 في 

المئة إلى نحو 2.3 في المئة.
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2.2
في المئة نمو الناتج الإجمالي 

المجمع للمنطقة نزولا من 3.5 

في المئة في تقديرات سابقة

200
مليون دولار حجم مخزون العملة 

الصعبة ما يضع الحكومة في 

ورطة تأمين احتياجات السكان

 أنقــرة - هـــوت الليـــرة التركيـــة 7 في 
المئة الأربعاء إلى مســـتوى قياســـي جديد 
وســـط أكبـــر عمليـــات بيـــع للعملـــة منذ 
الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن 
الحكومة الجديدة تخفف إجراءات تحقيق 
الاســـتقرار بعـــد أن لوّحـــت بالتحول إلى 

سياسات تقليدية على نحو أكبر.
وذكر متعاملـــون أن البنوك الحكومية 
أوقفت بيـــع الدولار لحمايـــة الليرة، فيما 
يعطي ”إشارة قوية“ على أن أنقرة تسحب 

دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرّا لها.
احتياطيــــات  انخفــــاض  أن  وأكــــدوا 
البنك المركزي ســــيتوقف وقــــد تبدأ اتجاها 
صعوديــــا، لكــــن مدفوعات خطــــة حكومية 
لحمايــــة الودائــــع بالليــــرة مــــن تداعيــــات 
انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.

وتتعـــرض العملـــة المحليـــة لضغوط 
منـــذ إعـــادة انتخاب الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان لولاية جديدة أواخر مايو الماضي 
ليصل سعر صرف الدولار إلى 22.98 ليرة.

ولامســـت الليـــرة مســـتوى قياســـيا 
منخفضا عنـــد 23.16 ليرة للدولار في وقت 
ســـابق لتصل خســـائرها منذ بداية العام 
إلـــى 19 فـــي المئـــة تقريبا. ومنـــذ الجولة 
الثانية من الانتخابـــات فقدت أكثر من 12 

في المئة من قيمتها.
أن  ينتظـــر  للمســـتقبل  واستشـــرافا 
يتخطى مؤشـــر تقلبـــات العملـــة التركية 

الضمنيـــة كافة العملات الرئيســـية خلال 
الأشهر المقبلة.

ويعد التحرك مثيرا للانتباه بالنســـبة 
إلى عملة بقي البنـــك المركزي يتحكم فيها 
لفترة قصيرة بواسطة تدخلات شبه يومية 
خفية، وتدابير طارئة في إطار جهود أنقرة 
لضمان استقرار ســـعر الصرف، الذي كان 
الناخبون الأتـــراك يراقبونه بشـــدة قبيل 

إجراء الانتخابات العامة.
الســـبت  أردوغـــان  تنصيـــب  وتم 
الماضـــي بعد فوزه في الـــدورة الثانية من 
الانتخابات، وشـــكّل حكومـــة جديدة عينّ 
فيهـــا السياســـي الداعم للأســـواق محمد 

شيمشك وزيرا للمال.
وتواجـــه الحكومـــة الجديـــدة جبـــلا 
من المشـــكلات لإدارة الاقتصاد للســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة أبرزها النمو المســـتدام 
وتقليص عجز الحســـاب الجـــاري وزيادة 
الاستثمارات إلى جانب الرفاه الاجتماعي 

ومكافحة التضخم.
ويُعـــرف شمشـــيك خبيـــر الاقتصـــاد 
السابق لدى شركة ميرل لينش بمعارضته 
لسياسات أردوغان غير التقليدية. وتولى 
منصب وزيـــر المال بين 2009 و2015 ونائبا 
رئيـــس الـــوزراء المكلـــف بالاقتصاد حتى 
2018، إلى أن اســـتقال قبيـــل انهيار الليرة 

مرّات عديدة ذلك العام.
وبعد وقت قصير مـــن توليه المنصب، 
قال شيمشـــك ”لا خيار لدينـــا غير العودة 
إلـــى المنطـــق“، في مؤشـــر علـــى ابتعاده 
عن السياســـة غير التقليديـــة القائمة على 
خفـــض معدلات الفائـــدة لمكافحة التضخم 

المرتفع.
الناشـــئة  الأســـواق  خبيـــر  وقـــال 
تيموثي آش ”بغـــض النظر عمّن يفوز في 
الانتخابـــات، كانت التوقعات بـــأن الليرة 

ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية“.
وأفاد آش فـــي مذكرة أن تراجع الليرة 
يكشف ”تأثير“ دفع شيمشك البنك المركزي 
إلـــى اتّباع ”سياســـة عقلانيـــة“، ما يعني 
عملـــة أضعـــف وأكثر تنافســـية. وأضاف 

”نرى آثار تطبيع السياسة“.
وراجع محللو غولدمان ساكس غروب 
مطلع هذا الشـــهر توقعاتهم لزوج الدولار 
والليرة لأعلى، مشيرين إلى زيادة الضغط 
علـــى العملـــة. وتوقعوا انخفـــاض الليرة 

إلى 28 أمام الدولار على مدى الاثني عشـــر 
شهرا المقبلة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 

22 ليرة.
وأوضح تيتســـويا ياماغوتشـــي كبير 
المحللـــين في فوجيتومو ســـيكيوريتيز أن 
تدفقـــات المســـتثمرين الأفـــراد اليابانيين 
الخارجة ربما ســـاهمت في ضعف العملة 

في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء.
ونقلت بلومبرغ عن ياماغوتشي القول 
”مع استمرار ضعف الليرة، ربما تم تفعيل 
بعـــض أوامر وقف الخســـائر في ســـوق 

الليرة والين“.
وتبشر عودة شيمشك إلى الابتعاد عن 
التخفيضـــات غير التقليدية فـــي الفائدة، 
والتي جرى تطبيقها رغم ارتفاع التضخم 
وتســـببت في فقد الليرة لأكثـــر من 80 في 

المئة من قيمتها في خمس سنوات.
وقـــال بول ماكنامارا المدير في شـــركة 
جي.أي.أم ”حتى دون التدخل السياســـي، 
فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام 

ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي 
على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد 

أعلى“.
وأضـــاف ”نعتقـــد أن القيمـــة العادلة 
لليـــرة ربما تكون أقـــل 15 في المئة أو نحو 
ذلـــك، لكن احتـــواء انخفاضهـــا دون دعم 
خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية“.
ورفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة 
في مســـعى للســـيطرة على التضخم فيما 
كان أردوغان متمســـكا بمعدلات منخفضة 
ســـعيا لتحفيز النمو. ووصـــف في إحدى 
المـــرات رفع المعدلات بأنه ”أســـاس الشـــر 
كلّه“ وتدعمه ”جماعة ضغط تنفّذ مصالح“ 

خارجية.
وفي محاولـــة لإزالة الفوضـــى التقى 
شيمشـــك مع حفيظـــة غايـــة أركان، وهي 
مســـؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة 
يُعتقـــد بأنهـــا ســـتكون الحاكمـــة المقبلة 
للمصـــرف المركزي، وفق ما ذكرت وســـائل 

إعلام محلية هذا الأسبوع.

ويتوقع الكثيرون بأن تحل المســـاعدة 
الســـابقة للرئيس التنفيذي لبنك فيرســـت 
ريبوبـــلاك، والمديـــرة العامـــة لغولدمـــان 
ساكس مكان حاكم المركزي التركي شهاب 

قافجي أوغلو.
وفـــي عهـــد قافجـــي أوغلـــو، خفض 
المركزي التركي معـــدل الفائدة إلى 8.5 في 
المئـــة في حين كان المعـــدل 19 في المئة عام 

.2021
المحللة  أوزكاردسكايا  إبيك  وأشـــارت 
البـــارزة فـــي بنك ســـويس كـــوت إلى أنه 
يفتـــرض بأن يعمـــل شيمشـــك حاليا على 
”إزالـــة الفوضـــى“ التي ســـادت خلال عام 
ونصـــف العـــام مـــن أجـــل اســـتعادة ثقة 
المســـتثمرين. لكنهـــا حـــذّرت أن ”الأمر لن 

يكون سهلا“.
وقالـــت فـــي مذكـــرة ”فـــي الســـنوات 
الماضية، لـــم تفتقر تركيا إلـــى وزراء مال 
موهوبين أو مصرفيين أذكياء في المركزي. 
لكـــن في كل مـــرة يحاول شـــخص ما أداء 

وظيفته بشـــكل صحيح وهو ما يعني في 
تركيا رفع المعدلات سرعان ما تتم إقالته“.

وتابعت ”لذلك، ما يرغب المســـتثمرون 
برؤيتـــه في تركيـــا هو ليس إلـــى أيّ حد 
يعد شيمشـــك موهوبا فـــي مجال المال، بل 
إلى أيّ حد ســـيقاوم ضغط مكتب الرئاسة 

لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة“.
وثمة شـــق من المحللـــين يرى أنه عقب 
فـــوز أردوغان ونيـــل حزبه أغلبيـــة قوية 
بالبرلمـــان، لـــم يعد مـــن الضـــروري إدارة 

العملة بطريقة دقيقة باهظة الكلفة.
وأوضح غـــوردون بـــاورز محلل مقيم 
فـــي لنـــدن بشـــركة كولومبيـــا ثريدنيدل 
إنفستمنتس أن الاهتمام سينصب بدرجة 
أقل على الدفاع عن مستوى معين كما كان 

جلياً قبل إجراء الانتخابات.
وقـــال إن ”تركيا تأخذ بعـــين الاعتبار 
أنَّ فصل الصيف ينبغي أن تســـجل فائضا 
بالحســـاب الجاري“، متوقعا وجود مجال 

للمزيد من التداول باتجاه ثنائي.

اليمن يواجه مأزق تسارع

وتيرة نفاد احتياطاته النقدية

البنك الدولي غير متفائل باتجاه

نمو الاقتصاد العربي في ٢٠٢٣

فاقم تهديدات انهيار الليرة
ُ

رهانات أردوغان ت
تخفيف تدخل البنك المركزي إشارة قوية على التحرك باتجاه سوق حرة للعملات رغم أنه يقوض الودائع

الصدمات باقية وتتمدد!

ــــــب أردوغان قبصته على  ــــــوادر تخفيف الرئيس التركي رجب طي أفرزت ب
ــــــرة إلى المزيد من التراجعات التي  ســــــوق العملات عقب إعادة انتخابه اللي
لم تشــــــهدها منذ عام تقريبا، في ظل رهاناته على إعادة ضبط المؤشــــــرات، 

والذي قد يهدد بشكل مطرد النظرة المستقبلية للاقتصاد.

رصيد لا يسمن ولا يغني من جوع

عملية وضع تركيا 

على مسار مستدام 

ستكون مضطربة

بول ماكنامارا

تراجع قيمة الليرة 

إلى مستوى أكثر 

تنافسية كان متوقعا

تيموثي آش

إزالة الفوضى لاستعادة 

ثقة المستثمرين لن 

تكون سهلة

إبيك أوزكاردسكايا



 واشــنطن - حمـــل تقييـــم دولي حديث 
بشـــأن انحراف برامج الحكومات لاعتماد 
الطاقة المســـتدامة عن مســـارها في طياته 
الكثير من التشـــاؤم، كونه يعطي لمحة عن 
البطء في وتيرة توفير الكهرباء للعديد من 

السكان حول العالم.
ولا يزال الوصول إلى الطاقة الأساسية 
يتعثر رغم الفرص الواعـــدة التي توفرها 
مصادر الطاقة المتجددة، إذ يعيش الملايين 
من البشـــر على ســـطح كوكب الأرض دون 
كهرباء أو وسائل طهي نظيفة، ويواجهون 

تحديات مختلفة في العديد من المجالات.
وذكـــر تقريـــر حديث صـــادر عن الأمم 
المتحـــدة وعـــدد مـــن شـــركائها الأربعـــاء 
أن العالـــم ليـــس علـــى المســـار الصحيح 
لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية 
المســـتدامة، والمتعلـــق بضمـــان حصـــول 
الجميـــع على طاقـــة موثوقة ومســـتدامة 

وبتكلفة ميسورة.
وأفـــاد التقرير بأن قرابـــة 675 مليون 
شخص يعيشـــون دون كهرباء في العالم، 
الغالبيـــة العظمى منهم في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
والتقريـــر الذي شـــاركت فـــي إعداده 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة والوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة وشـــعبة الإحصاءات في 
الأمم المتحـــدة والبنـــك الدولـــي ومنظمة 
الصحـــة العالمية، ســـيتم تقديمه إلى كبار 
صانعي القـــرار خلال المنتدى السياســـي 

حول التنمية المستدامة في يوليو المقبل.
وحـــذر معـــدو تقريـــر ”تتبـــع الهدف 
الســـابع من أهـــداف التنمية المســـتدامة: 
مـــن أن الجهـــود  تقريـــر تقـــدم الطاقـــة“ 
الحاليـــة ليســـت كافيـــة لتحقيـــق الهدف 
المنشـــود بحلول 2030، رغـــم بعض التقدم 
فـــي عناصر محـــددة، ومنها زيـــادة معدل 
اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة البديلـــة في 

قطاع الطاقة.
وأكدوا أن بلوغ الهدف السابع سيكون 
له تأثير عميق وإيجابي على صحة الناس 
ورفاههم، مما يســـاعد علـــى حمايتهم من 
المخاطـــر البيئيـــة والاجتماعية مثل تلوث 
الهـــواء، وتوســـيع نطـــاق الوصـــول إلى 

الرعاية والخدمات الصحية الأولية.

وشـــدد التقريـــر الـــذي نشـــرته الأمم 
المتحدة علـــى منصتهـــا الإلكترونية على 
ضـــرورة إجـــراء إصلاح هيكلـــي للتمويل 
الدولـــي العـــام وتحديـــد فـــرص جديـــدة 
لفتح الاســـتثمارات من أجل تحقيق هدف 

التنمية المستدامة السابع.
المتزايـــدة  الديـــون  أن  إلـــى  وأشـــار 
وارتفاع أسعار الطاقة يفاقمان من مشاكل 
الوصـــول الشـــامل إلـــى مصـــادر الطهي 

والكهرباء النظيفة.
 1.9 أن  الحاليـــة  التوقعـــات  وتقـــدر 
مليـــار شـــخص ســـيكونون دون مرافـــق 
طهـــي نظيفة، وأن 660 مليون شـــخص لن 
يحصلوا على الكهربـــاء في عام 2030، إذا 

ما استمر الوضع الراهن.

وقال ستيفان شوينفست، مدير شعبة 
الإحصـــاءات في الأمم المتحـــدة، إن ”على 
الرغـــم من التباطؤ الأخيـــر، انخفض عدد 
الأشـــخاص الذين لا تصل إليهم الكهرباء 
إلـــى النصف تقريبا خـــلال العقد الماضي، 
من 1.1 مليار في عام 2010 إلى 675 مليونا 

عام 2021“.
لكنه أشـــار إلى أنه يجـــب بذل جهود 
واتخاذ تدابير إضافية على وجه الســـرعة 
لضمان عـــدم تخلـــف أفقر النـــاس الذين 

يصعب الوصول إليهم عن الركب.
وأكد أنـــه لتحقيق الوصول الشـــامل 
بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالـــي، فإنه من 
الضروري على المجتمع الإنمائي توســـيع 
نطاق استثمارات الطاقة النظيفة وتكثيف 

دعمه للسياسات.
ووفقا لمنظمـــة الصحـــة العالمية، فإن 
3.2 مليون شـــخص يلقون حتفهم كل عام 
بســـبب الأمراض الناجمة عن اســـتخدام 
أشـــكال الوقود والتقنيـــات الملوثة، والتي 
تزيـــد من التعرض لمســـتويات ســـامة من 

تلوث الهواء المنزلي.

 لندن - أعادت ثـــورة النفط الصخري 
فـــي الولايات المتحدة تشـــكيل أســـواق 
الطاقـــة العالميـــة، لاســـيما وأن أحـــدث 
التخفيضات التـــي أقرها تحالف أوبك+ 
هذا الأســـبوع اعتبرهـــا محللون مدعاة 
للتفاؤل بالنســـبة لمنتجي القطاع خاصة 

على مستوى الأسعار.
وكانت طفرة الصخر الزيتي واحدة 
مـــن أكثر قصـــص النمو المدهشـــة، منذ 
انطلاقهـــا فـــي 2008 إلى ســـرقة حوض 
بيرميان صفة أكبـــر حقل نفط منتج في 
ار في السعودية قبل  العالم من حقل الغَوَّ

حوالي عشر سنوات.
وقـــدرت رويترز أن إنتـــاج الولايات 
المتحـــدة من البتـــرول يزيد بمـــا لا يقل 
عـــن 10 و11 مليـــون برميـــل يوميا عما 
كان يمكـــن أن يكـــون دون الحفر الأفقي 

والتكسير الهيدروليكي.
ويرى أليكس كيماني، الكاتب المالي 
المخضـــرم في منصـــة ”أويـــل برايس“ 
الأميركية، أن لســـوء الحظ، تكافح رقعة 
الصخـــر الزيتي مؤخرا لزيـــادة الإنتاج 
بســـبب سلســـلة من التحديات، بما في 
ذلك ضغوط المستثمرين لزيادة العائدات 
ومحدوديـــة المعـــدات والعمـــال ونقص 

رأس المال.
موبيـــل  إكســـون  شـــركة  لكـــن 
العملاقـــة تراهـــن الآن علـــى أن منتجي 
مضاعفـــة  يمكنهـــم  الصخـــري  النفـــط 
آبارهـــم  مـــن  الخـــام  النفـــط  إنتـــاج 
الحاليـــة مـــن خـــلال اســـتخدام تقنية 

تكسير جديدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
إكســـون داريـــن وودز الخميس الماضي 
للقـــرارات  بيرنشـــتاين  مؤتمـــر  فـــي 
الإســـتراتيجية ”يوجد الكثير من النفط 
التكســـير  كان  الأرض.  فـــي  المتبقـــي 
الهيدروليكي موجـــودا منذ فترة طويلة 
حقا، ولكن علمه غير مفهوم بشكل جيد“.

تعمـــل  إكســـون  أن  وودز  وكشـــف 
حاليا علـــى مجالين محددين لتحســـين 
الشركة  وتحاول  الهيدروليكي.  التكسير 
أولا التكســـير بدقة أكبر على طول البئر 
حتى تشـــمل العملية المزيد من الصخور 

النفطية.
وأوضح أن أكســـون تبحث كذلك عن 
طرق لإبقاء الشقوق مفتوحة لفترة أطول 

لتعزيز تدفق النفط.
وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من 
النفـــط والغاز بأكثر مـــن المثل على مدار 
الأعوام الخمســـة عشر الماضية، ويرجع 
ذلك فـــي الغالب إلى تطوير حقول النفط 

الصخري.
ومـــع ذلك تراجع إنتـــاج هذا القطاع 
خلال الجائحة ووضعـــت البنوك قيودا 

علـــى التمويـــل، ولكنه تعافـــى بعد ذلك 
وســـجلت صـــادرات الخـــام الأميركـــي 
مستويات قياســـية حتى جاءت الحرب 
فـــي أوكرانيا التي جعلت الشـــركات في 

مأزق.
ولحســـن الحظ، لـــن تضطـــر الآبار 
الأميركيـــة إلـــى انتظار إتقان إكســـون 
لتقنياتهـــا الجديـــدة. وتوجـــد بالفعـــل 
تقنية مثبتة للعودة إلـــى الآبار الحالية 
وتنظيـــم تكســـير ثـــان عالـــي الضغط 

لزيادة الإنتاج.
ويعدّ التكسير عملية مصممة لإعادة 
تنشيط البئر بعد فترة أولية من الإنتاج، 
ويمكـــن أن يعيد الإنتاجية إلى معدلاتها 
الأصلية بالإضافة إلى إطالة فترة إنتاج 

البئر.
ويمكـــن أن تكـــون إعادة التكســـير 
جرعة معززة للمنتجـــين بمنحهم زيادة 
سريعة في الإنتاج مقابل جزء بسيط من 

تكلفة تطوير بئر جديدة.
ويقول كيماني إن التكســـير رغم أنه 
ليس ســـائدا، إلا أن هـــذه التكنولوجيا 
تشـــهد اعتمادا أعلى مع تحســـن تقنية 
الحفـــر، وتقادم حقـــول النفط بما يؤدي 
إلى تـــآكل الإنتاج، ومحاولة الشـــركات 

تحقيق المزيد بموارد أقل.
ووفقا لتقرير نُشر في مجلة بتروليوم 
تكنولوجي، يُظهـــر بحث جديد من حقل 
إيغل فورد في جنوب تكســـاس أن الآبار 
المنكسرة بهذه التقنية تستطيع التفوق 
على الآبار الجديدة رغم اســـتفادتها من 

تصاميم أكثر حداثة.
ويقـــدّر التقرير كذلـــك أن حقل باكن 
الصخري بولاية داكوتا الشـــمالية يمتد 
على حوالي 400 بئر مفتوحة قادرة على 
توليد ما يزيد عن ملياري دولار إذا نجح 

تكسيرها.
ويبقى هذا التقديـــر قائما على كون 
أســـعار النفـــط عنـــد 60 دولارا للبرميل 
مقابل متوســـط ســـعر النفط هذا العام 

البالغ 90 دولارا للبرميل.
ووفقا لكبير مســـؤولي التشغيل في 
شركة الخدمات ريس فراك غاريت فاولر، 
يمكـــن أن تكون التقنية أرخص بنســـبة 

تصـــل إلى 40 في المئة من البئر الجديدة 
وتدفق النفط مرتـــين أو ثلاثة من الآبار 

القديمة.

ويقول فاولر إن أكثر الطرق شـــيوعا 
تشمل وضع بطانة فولاذية داخل تجويف 
البئـــر الأصلي ثـــم تفجيـــر الثقوب عبر 
الغلاف الفـــولاذي للوصول إلى الخزان. 
وتســـتخدم هـــذه العملية عـــادة نصف 
كميـــة الصلـــب ورمال التكســـير مقارنة 

بالآبار الجديدة.
وتعـــدّ العمليـــة منطقية فـــي البيئة 
التضخميـــة الحالية. ففي شـــهر أبريل، 
كشـــفت شـــركة كالون للبتـــرول المنتجة 
للصخـــر الزيتـــي في تكســـاس أن رمال 
التكســـير وأنابيـــب الحفـــر وتكاليـــف 
العمالة زادت من تكاليف الإنتاج بنسبة 

20 في المئة تقريبا على أساس سنوي.
واضطرت شـــركة كالون ومؤسســـة 
هـــس اللتـــان تحفـــران في حقـــل باكن 
الصخـــري إلى زيـــادة ميزانيات الإنفاق 

الرأسمالي على التكاليف.
وأضافـــت كالون حوالـــي 75 مليون 
دولار إلـــى ميزانيتهـــا الأصليـــة بينما 
شـــهدت مؤسســـة هس زيادة بقيمة 200 

مليون دولار في إنفاقها.
وقال ســـتيفن إنغرام، نائب الرئيس 
الإقليمي في شـــركة هاليبرتون للتكسير 
مثل  تقنيات  ”ستســـمح  الهيدروليكـــي، 
إعـــادة التكســـير للصناعـــة بمواصلـــة 
استخراج النفط والغاز من هذه المكامن“.
وتكمن فائدة رئيسية أخرى في عدم 
تطلب عمليات إعادة التكســـير تصاريح 
إضافية من الدولة أو مفاوضات جديدة 
مع مالكي الأراضي، كما أنها أقل إزعاجا 

للبيئة.
الرئيـــس  جونســـون،  مـــات  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة استشـــارات الطاقة 
برايمـــاري فيجـــين نتـــوورك، لرويتـــرز 
”بالنظـــر إلى التضخم وقضايا سلســـلة 
التوريد وارتفـــاع الأجور، يعد هذا وقتا 
رائعـــا لبـــدء البحـــث عن فـــرص إعادة 

التكسير“.
وكانت لإعادة التكسير أيضا معدلات 
اســـترداد أعلى. وخلال فعاليات مؤتمر 
تكنولوجيا الموارد غير التقليدية، شارك 
الرئيس التنفيذي لشـــركة خدمة الطاقة 
المتكاملة روبرت باربا دراســـة حالة من 

حقل إيغل فورد في جنوب تكساس.
وحققـــت الآبار التي شـــملتها إعادة 
التكسير متوسط اســـترداد نهائي قدره 
13.2 في المئة مقارنة بمتوسط أولي قدره 
7.4 في المئة سجّلته ســـبعة آبار جديدة 

ذات تصميمات حديثة.

ويقـــول مؤلفـــو التقريـــر إن علـــى 
الرغم مـــن مزايا التصميمـــات الحديثة 
المفترضة، يمكن أن تزيد إعادة التكسير 
من حجم الخزان المحفز ”بما يتجاوز ما 

يمكن تحقيقه في بئر جديدة“.
ويرجـــع هـــذا إلـــى حقيقـــة أنه مع 
اســـتنفاد الخـــزان وانخفـــاض ضغـــط 
المســـام، تميـــل الكســـور الجديـــدة إلى 
التحرك في اتجاه جديد والاستفادة من 

أجزاء لم يكن الوصول إليها ممكنا.
ومـــع هـــذه الفوائـــد البـــارزة، مـــن 
المدهـــش أن تظل إعادة التكســـير تقنية 
هامشـــية في قطاع الصخـــر الزيتي في 

الولايات المتحدة.
وقـــدرت شـــركة استشـــارات الطاقة 
النرويجية ريســـتاد إنرجـــي أن من بين 
جميـــع عمليات التحفيـــز الأفقية للآبار 
في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر 
2022، لم تشمل إعادة التكسير سوى 200 
عمليـــة تحفيز من إجمالـــي 8900، أي ما 

يزيد قليلا عن اثنين في المئة.
وكان معظمها في حـــوض بيرميان 
الممتـــد بـــين تكســـاس ونيو مكســـيكو 
وتضمنت الآبـــار التي حُفـــرت قبل عام 

.2018
وتقدر ريستاد أن العدد سيرتفع إلى 
حوالـــي 400 بحلول نهايـــة العام، أو ما 
يزيـــد قليلا عـــن 3 في المئة مـــن إجمالي 
العمليـــات بما يمكـــن مقارنته بمجموع 

العام الماضي الذي بلغ 409.

وقال جاســـتن مايورغا، كبير محللي 
أبحـــاث النفـــط الصخـــري في شـــركة 
ريستاد، لمجلة بتروليوم تكنولوجي ”إنه 

سوق متخصص للغاية“.
ومـــن المحتمل أن تواصل الشـــركات 
التـــي جربـــت إعـــادة التكســـير اعتماد 
هذه العملية، لكـــن مايورغا لا يعتقد أن 
أعداد معتمدي العملية ســـيرتفع كثيرا 
العام المقبل. وقال ”أرى نشـــاطا مستقرا 
مشـــابها جدا لما بـــين 2 – 3 في المئة من 

إجمالي عمليات هذا العام“.
وتقول ريستاد إن العديد من منتجي 
النفـــط الصخري في الولايـــات المتحدة 
يعتمدون العملية لحمايـــة إنتاج الآبار 
الجديـــدة بدلا من زيـــادة إنتـــاج الآبار 

القديمة.
ولا يرجـــع هذا لنقص الفرص، حيث 
يقـــدر الرئيس التنفيذي لشـــركة مورف 
باكـــرز المختصة في معدات حقول النفط 
ألفريدو سانشيز كون عشرات الآلاف من 
الآبار في حوض بيرميان وحده مناسبة 

لتقنية إعادة التكسير.
ويبقـــى روبـــرت باربـــا متفائلا بأن 
رقعـــة الصخـــر الزيتـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة ســـتتحول إلى اعتمـــاد أعلى 
لإعـــادة التكســـير فـــي المســـتقبل غير 

البعيد لفوائد هذه التقنية المتعددة.

الخميس 2023/06/08 

11السنة 46 العدد 12796 اقتصاد

الاستثمار أكثر في 

الطاقة النظيفة 

سيحقق هدف 2030

ستيفان شوينفست

إعادة التكسير عملية 

تنشط الآبار بعد فترة 

من الإنتاج وقد تعود إلى 

المعدلات الأصلية مع 

إطالة أمدها

التقنية ستقلل 

التكاليف بنسبة تصل 

إلى 40 في المئة

غاريت فاولر

ن

 الرياض/رومــا - دخـــل عمـــلاق النفط 
الســـعودي في شـــراكة مع أكبر شـــركة 
طيـــران أميركيـــة وبالتعاون مع شـــركة 
إينـــي الإيطاليـــة للطاقة للاســـتثمار في 
مشروع لإنتاج الوقود النظيف للطائرات.

وأعلنـــت أرامكـــو وإينـــي الأربعـــاء 
أن وحدتيهمـــا للاســـتثمار انضمتا إلى 
يونايتـــد إيرلاينـــز، أكبر شـــركة طيران 
في العالم، للاســـتثمار في جهود شـــركة 
أو.إكس.سي.سي.يو البريطانية الناشئة 
لخفض التكلفة الباهظة لوقود الطائرات 

منخفض الكربون.
وخاصـــة  الخطـــوة،  هـــذه  وتأتـــي 
بالنســـبة للشـــركة الســـعودية، في وقت 
ينصب فيه تركيز معظم الشركات العالمية 
على تكثيـــف رأس المال على التحول إلى 

التنقل الصديق للبيئة.
وتشـــير التقديـــرات الدوليـــة إلى أن 
قطاع الطيران يتسبب في نحو اثنين في 
المئة من الانبعاثات المســـببة للاحتباس 

الحراري في العالم.
وتشـــكل أهداف القطـــاع المتمثلة في 
عـــدم زيـــادة الانبعاثـــات عمـــا يمكن أن 
تمتصه المصارف الطبيعية مثل الغابات 
أو طرق أخرى مثل التقنيات بحلول عام 

2050 تحديا صعبا جدا.
البالـــغ 22.7  الاســـتثمار  وســـيذهب 
مليون دولار، بقيادة شركة كلين إنيرجي 
فينتشـــرز الأميركية، إلـــى علماء جامعة 
أكسفورد العاملين في أو.إكس.سي.سي.
يو، وهي واحدة من عدة شـــركات تبحث 
عن طرق لاســـتبدال الكيروسين والبنزين 

في محركات الطائرات.
وتقـــول الشـــركة البريطانيـــة إنهـــا 
تســـتطيع إنتاج الوقـــود عن طريق المزج 

بين ثاني أكسيد الكربون الذي يتم جمعه 
مـــن القطـــاع أو محطـــات الطاقـــة وبين 
الهيدروجين المصنوع باستخدام كهرباء 

مولدة من مصادر طاقة متجددة.
ويتمثل نجاح الشـــركة في استخدام 
محفـــز قائـــم علـــى الحديد للقيـــام بهذه 
العملية في خطوة واحدة بدلا من عملية 
أخرى ذات مرحلتـــين أعلى تكلفة، والتي 
عـــادة ما تكون مطلوبـــة لإحداث التفاعل 

الكيميائي.
وذكرت الشركات في بيان مشترك أن 
”تبســـيط العملية بهذه الطريقة يوفر 50 
في المئة من تكلفة رأس المال وينتج عددا 

أقل من المنتجات الثانوية“.
وقال مايكل ليسكينن، رئيس يونايتد 
إيرلاينز، ”هـــذا الحل المتطـــور قد يكون 
مســـارا فعلا من حيث التكلفة بالنســـبة 
للشركة من أجل الوفاء بالتزامنا الخاص 
بخفض صافـــي انبعاثـــات الكربون إلى 
الصفر بحلول عـــام 2050 بدون الاعتماد 

على تعويضات الكربون التقليدية“.
وتزايـــد اهتمـــام الشـــركات العربية 
بخـــوض تجربة الاســـتثمار فـــي الوقود 
النظيف لما له من انعكاســـات على تهدئة 
غضـــب المنـــاخ الـــذي يهـــدد الاقتصـــاد 

العالمي.
والشـــهر الماضـــي، شـــرعت شـــركة 
أبوظبـــي لطاقـــة المســـتقبل ”مصدر“ في 
تنفيـــذ خطوتهـــا ضمن إســـتراتيجيتها 
الطموحة لاعتماد التكنولوجيا في إنتاج 

الوقود البيئي، عبر استكشاف آفاق 
التوسع في المجال مع عملاق صناعة 

الطائرات الأوروبية أيرباص.

ــــــون في قطــــــاع الطاقة  يجمــــــع محلل
ــــــى أن الأوقات العصيبة التي يمر  عل
بها منتجو النفط الصخري بســــــبب 
ــــــة، توفر  ــــــة الحالي الأوضــــــاع العالمي
الأميركية  للشــــــركات  مثالية  فرصة 
التكنولوجي،  التطور  من  للاستفادة 
لجعل تقنيات التكســــــير أكثر جدوى 

بما يعود عليها بمنافع أكبر.

برامج توفير الطاقة

المستدامة عالميا

تنحرف عن مسارها

أرامكو تستثمر

في مشروع لإنتاج

وقود بيئي للطائرات

تقنية تكسير جديدة قد تضاعف

إنتاج النفط الصخري
التركيز على هذا الاتجاه يساعد الشركات على خفض الإنفاق وتعظيم العوائد

 لا مجال لإهدار أي قطرة من هنا فصاعدا!

برايماري فيجين نتوورك 

ترى أن الظروف الراهنة 

تحفز على بدء البحث عن 

فرص إعادة التكسير
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مليون دولار، بقيادة شركة كلين إنيرجي
فينتشـــرز الأميركية، إلـــى علماء جامعة
أكسفورد العاملين في أو.إكس.سي.سي.
يو، وهي واحدة من عدة شـــركات تبحث
عن طرق لاســـتبدال الكيروسين والبنزين

في محركات الطائرات.
وتقـــول الشـــركة البريطانيـــة إنهـــا
تســـتطيع إنتاج الوقـــود عن طريق المزج

في  مصدر أبوظبـــي لطاقـــة المســـتقبل 
تنفيـــذ خطوتهـــا ضمن إســـتراتيجيتها 
الطموحة لاعتماد التكنولوجيا في إنتاج 

الوقود البيئي، عبر استكشاف آفاق 
التوسع في المجال مع عملاق صناعة 

الطائرات الأوروبية أيرباص.



 الرباط - تتواصل بالعاصمة المغربية 
الفعاليـــات الثقافيـــة المرتبطة بالمعرض 
الدولـــي للكتـــاب والنشـــر في نســـخته 
الثامنـــة والعشـــرين، بتنظيـــم العديـــد 
مـــن النـــدوات الفكريـــة والمحاضـــرات، 
الإصدارات  وتقديم  الشعرية،  والقراءات 
الجديدة، وتوقيع مجموعة من المؤلفات.

الثقافية  التظاهرة  برنامج  ويشـــمل 
الذي يســـتمر على مدى 10 أيام سلســـلة 
مـــن الأنشـــطة التـــي تنظمهـــا الـــدول 
بمظاهر  للتعريـــف  المشـــاركة  والجهات 
نهضتهـــا الفكريـــة والأدبيـــة والعلمية، 
وتقـــديم معطيـــات عـــن إنتاجاتهـــا في 
مختلف صنوف الفكر الإنســـاني عامة. 
وتركـــز هـــذه الـــدورة بشـــكل أساســـي 
على مســـألة التنـــوع الثقافـــي، وهو ما 
يتجســـد من خـــلال الاهتمـــام بالثقافة 
الأمازيغيـــة وبالكتابـــات بلغـــات أخرى 

كالفرنسية.
وفـــي تعليقه علـــى مشـــاركة المعهد 
الملكـــي للثقافة الأمازيغيـــة في فعاليات 
الـــدورة الحاليـــة مـــن المعـــرض، اعتبر 
الخارجي  التواصـــل  مصلحـــة  رئيـــس 
بالمعهد محمد مخلص أن حضور الكتاب 
الأمازيغـــي بالمعـــرض الدولـــي للنشـــر 
والكتاب يؤكـــد الأهمية التي يحظى بها 
فـــي تكريس التنـــوع الثقافي، معربا عن 
أمله في أن يتوسع هذا العرض أكثر في 

السنوات القادمة.
وأوضـــح مخلص أن المعهـــد الملكي 
للثقافـــة الأمازيغيـــة أبرز هـــذه الأهمية 
خـــلال مشـــاركته في هـــذه الـــدورة من 

المعرض حيث اختار له شعار ”النهوض 
بالكتـــاب الأمازيغي مـــن رافعات التنوع 

الثقافي“.
الكتـــاب  بأهميـــة  ذكّـــر  أن  وبعـــد   
الأمازيغي باعتبـــاره أداة لتدوين ثقافة 
وإغناء  بالأســـاس  شـــفاهية  أمازيغيـــة 
التنوع الثقافي في المغرب، أشار مخلص 
إلـــى أن الكتـــاب الأمازيغـــي يعاني من 

مشاكل في النشر والتوزيع.
وأضـــاف أن المعهـــد يقدم مســـاعدة 
باللغـــة  والإبـــداع  للإنتـــاج  ســـنوية 
الأمازيغيـــة فـــي حـــدود 30 أو 40 كتابا 
في الســـنة حســـب الطلبات، معتبرا أن 
المعرض يشكل مناسبة لعرض مجموعة 
من إصدارات المعهد التي وصلت إلى ما 

يناهز 500 إصدار منذ إحداثه.
وسجل أنه يتعين إرساء إستراتيجية 
تـــروم علـــى الخصوص برمجـــة بعض 
والدواويـــن  والمســـرحيات  الروايـــات 
الشـــعرية على مســـتوى الجامعات في 
أســـلاك ”الإجـــازة، والماجســـتير باللغة 
الأمازيغيـــة“ كما هو الشـــأن في تدريس 
روايـــات من قبيل ”صنـــدوق العجائب“ 
للطاهر بن  لأحمد الصفريوي و“حرودة“ 

جلون.
ودعا إلـــى تشـــجيع اقتنـــاء الكتب 
البلديـــات  خزانـــات  مـــن  الأمازيغيـــة 
والجماعات، لكونها ”كتبا فتية“ ويتعين 

النهوض بها وإعادة الاعتبار لها.
من جهته قال عضو مؤســـس رابطة 
صالح أكرام  الكتاب بالأمازيغيين ”تيرا“ 
إن الرابطة تشـــارك هذه السنة بالمعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتـــاب بإصـــدارات 
السنوات الأربع الأخيرة، وذلك من خلال 

200 مؤلف باللغة الأمازيغية.
 واعتبـــر أكرام في تصريح مماثل أن 
الكتب الأمازيغيـــة في هذا المعرض تظل 
علـــى رؤوس الأصابـــع مقارنـــة بأنواع 
أخـــرى من الإصدارات، مشـــددا على أنه 
ينبغـــي للكتـــاب الأمازيغي أن يســـجل 
حضـــوا متميـــزا بالنظر إلى الإشـــعاع 
المحلـــي والدولـــي لهذا الموعـــد الثقافي 

السنوي.
وذكر أن مشاركة هذه السنة تقتصر 
علـــى رابطة الكتـــاب الأمازيغيين ”تيرا“ 
والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلة 
”أدليـــس“ (الكتاب)، مشـــيرا إلى أن ذلك 
يرجع إلى قلة الإبداع باللغة الأمازيغية.

ومـــن جهة أخرى وفـــي إطار انفتاح 
المعرض على الأدب المكتوب بلغات أخرى 
أعلنـــت لجنة تحكيم ”جائـــزة غونكور – 

في نسختها الأولى فوز  اختيار المغرب“ 
الكاتب الهايتي ماكنزي أورســـيل بهذه 
الجائزة عـــن كتابه ”مجموع إنســـاني“ 

.(Une somme humaine)
 ويعـــد هذا الكتـــاب، الصادر عن دار 
النشر Rivages سنة 2022، الجزء الثاني 
من عمل ثلاثي بدأ في هايتي وســـيُختتم 
في الولايات المتحدة ضمن الجزء الثالث. 
وينطق هذا المؤلف بصوت شابة فرنسية 
تـــروي حكايتهـــا مـــع طفولة مســـروقة 
ومراهقة ممزقة وحياة ومصير محطمين.
وفـــي كلمة له بهذه المناســـبة، أعرب 
أورســـيل عن ســـعادته الكبيـــرة بالظفر 
بهذه الجائزة، معبرا عن شـــكره لأعضاء 
لجنة التحكيم من الطلبة على قراءة عمله 
”Une somme humaine“ والتعـــرف على 

مختلـــف الأصوات التـــي ينقلها، وكذلك 
لأكاديميـــة غونكور علـــى انفتاحها على 

العالم.
وتابع فـــي كلمته التـــي وجهها عبر 
تقنيـــة التناظر المرئي ”هذا الكتاب، الذي 
اســـتغرقت منـــي كتابته ثلاث ســـنوات، 
يجمع الكثيـــر من القصـــص“، موضحا 
أن ”أي نص يحتـــاج إلى أصوات عميقة 
ومتعددة ومعقدة، بالإضافة إلى شاعرية 

حقيقية“.
ومن جهته، قال سفير فرنسا بالمغرب 
كريستوف لوكورتيي إن ”جائزة غونكور 

اختيار المغرب مكنـــت 70 طالبا يمثلون 
سبع كليات للآداب بالمملكة، من الغوص 
في قراءة أربع روايات مدرجة في القائمة 
النهائية المؤهلة لنيل الجائزة“، موضحا 
أن ”هذه التجربة كانت فرصة لهم لصقل 
الحس النقدي لديهم ومناقشـــة مختلف 

الأعمال“.
ونوه الســـفير بانضمام المغرب إلى 
عـــدد كبير مـــن البلـــدان التـــي أضحت 
تحتضن جائزة غونكور للقراء، موضحا 
أن هـــذه الجائزة تطلـــق دينامية ثقافية 

حقيقية حول موضوع القراءة.
بمواكبـــة  لوكورتيـــي  أشـــاد  كمـــا 
الأســـاتذة بالكليـــات المغربيـــة الســـبع 
الشـــريكة وأمناء المكتبات الوســـائطية 
التابعـــة للمعهـــد الفرنســـي بالمغـــرب، 
وبإشراف عرابة النسخة الأولى الكاتبة 
لميـــاء برادة بركة، وكذلـــك بعمل مجموع 

شركاء هذه التظاهرة الثقافية.
ومـــن جهتها قالـــت نائبـــة الرئيس 
وعضـــو أكاديميـــة غونكور فرانســـواز 
شاندرناغور إنها سعيدة للغاية بإطلاق 
جائـــزة غونكـــور اختيار المغـــرب، التي 
تمثـــل الاختيـــار الأجنبي الــــ37 لجائزة 
غونكـــور، مضيفة أن المغرب هو البلد 42 

الذي ينضم إلى هذه المغامرة.
 Le) وأضافـــت أن ”اختيـــار غونكور
Choix Goncourt) يمثـــل اليـــوم حركـــة 

عالمية وليست مجرد حركة فرانكفونية“، 
معربـــة عن أملها في تســـجيل مشـــاركة 
أكبـــر من جانـــب الطلبة المغاربـــة العام 

المقبل.
 وبدورهـــا أكـــدت المديـــرة الإقليمية 
للوكالة الجامعيـــة للفرانكفونية دانيال 
بايـــي أن تنظيـــم هـــذه الجائـــزة تحقق 
بفضل إرادة ورغبة الطلبة الشباب الذين 

برهنوا عن حس المواطنة والانخراط.
وأشـــارت بايـــي فـــي كلمتهـــا إلـــى 
أن عشـــرة مشـــاركين لـــكل مجموعة في 
جميـــع أنحاء البلاد كانوا جزءا من هذه 
العمليـــة، مضيفـــة أن ”هـــذه الدينامية 
الإنســـانية والأدبية تمثل أحـــد مفاتيح 
الإدماج فـــي إطاره التعددي، ولاســـيما 

الإدماج المواطني والاجتماعي“.
يشـــار إلى أن لجنة تحكيم النســـخة 
الأولـــى مـــن ”جائزة غونكـــور – اختيار 
ضمـــت 70 طالبا وأســـاتذتهم،  المغرب“ 
يمثلون ســـبع جامعات مغربية. ويتعلق 
الأمـــر بجامعة الحســـن الثانـــي بالدار 
البيضـــاء، وجامعـــة ابن زهـــر بأكادير، 
بالربـــاط،  الخامـــس  محمـــد  وجامعـــة 
وجامعـــة القاضـــي عيـــاض بمراكـــش، 
وجامعة ابن طفيـــل بالقنيطرة، وجامعة 

سيدي محمد بن عبدالله بفاس.
وعكفت اللجنة على قراءة ومناقشـــة 
الأعمـــال لتحديد الفائز ضمـــن اللائحة 

النهائيـــة المختـــارة لأكاديميـــة غونكور 
التي ضمـــت المؤلفات التالية: ”ســـاحر 
 (Le Mage du Kremlin) الكرملـــين“ 
و“الأخـــوات  إمبولـــي،  دا  لجوليانـــو 
(Les presque soeurs) لكلوي  تقريبـــا“ 
 Une) إنســـاني“  و“مجمـــوع  كورمـــان، 
أورســـيل،  لماكنـــزي   (somme humaine

 (Vivre vite) ســـرعة“  فـــي  و“العيـــش 
لبريجيت جيرو.

ويذكر أن الدورة الثامنة والعشرون 
من المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب 
تتواصـــل إلـــى غايـــة الحـــادي عشـــر 
مـــن يونيـــو الجـــاري. وتعـــرف الدورة 
التي تنظمهـــا وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصل، بشـــراكة مع ولاية ومجلس 
جهة الرباط – ســـلا – القنيطرة، مشاركة 
737 عارضا، و661 كاتبا ومفكرا وشاعرا 

مغربيا وأجنبيا.
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النهوض بالكتاب الأمازيغي من رافعات التنوع الثقافي

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط يرسخ التنوع الثقافي
المغرب يهتم بالكتاب الأمازيغي وينضم لأول مرة إلى جائزة غونكور

تعرف الدورة الثامنة والعشرون من المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط 
تقــــــديم الآلاف من العناوين والمئات من الناشــــــرين من مختلف أنحاء العالم، 
ولكن ما يميزها بشــــــكل خاص هو تركيزها على ترسيخ التنوع الثقافي من 

خلال البرنامج الموازي من الأنشطة والندوات والجوائز المبتكرة وغيرها.

حضور الكتاب الأمازيغي 

بمعرض الرباط يؤكد 

الأهمية التي يحظى 

بها في تكريس التنوع 

الثقافي في البلاد

المغرب ينضم إلى عدد كبير 

من البلدان التي تحتضن جائزة 

غونكور للقراء وتخلق دينامية 

ثقافية وتشجع على القراءة

#

 الدوحــة - أعلنـــت المؤسســـة العامة 
في قطر عن قائمة  للحي الثقافي ”كتارا“ 
الســـتين لأفضـــل الأعمال المشـــاركة في 
الدورة التاســـعة لـ“جائزة كتارا للرواية 
في فئتي الروايات المنشـــورة  العربيـــة“ 
وغير المنشورة، حسب الترتيب الأبجدي، 

وذلك على الموقع الإلكتروني للجائزة.
وتضم القائمـــة روائيين من 14 دولة 
عربيـــة، منها مصر بعدد 19 رواية، تلتها 
سوريا بتســـع روايات، ثم لبنان والأردن 
بخمـــس لكل دولـــة، والكويـــت والمغرب 
بأربـــع، والجزائـــر بثلاث، والســـعودية 
وعمـــان والعـــراق وفلســـطين بروايتين 

لكل دولة، وأخيـــرا رواية واحدة لكل من 
السودان وتونس وموريتانيا.

وأشـــارت إلى أن قائمة الستين لفئة 
الروايات غير المنشـــورة اشـــتملت على 
روائيـــين من 12 دولة عربية، جاءت مصر 
فـــي صدارتهـــا بعـــدد 13 روايـــة، تلاها 
المغرب بـ11، ثم تونس بـ10 روايات، وكان 
نصيب ســـوريا والجزائر ســـت روايات 
لـــكل منهما، والعـــراق خمـــس روايات، 
واشـــترك لبنان والأردن واليمن في عدد 
روايتين من كل دولة، وأخيرا الســـعودية 
والســـودان وليبيا برواية واحدة من كل 

دولة.

الروايـــة  فئتـــي  مصـــر  وتصـــدرت 
المنشـــورة وغيـــر المنشـــورة، بعـــدد 32 
رواية، تلتها سوريا ولبنان بـ15 للفئتين، 
وتونس بـ11، والجزائر بتســـع روايات، 
واشـــترك لبنـــان والعـــراق والأردن في 
عدد ســـبع روايات من كل دولة، والكويت 
اقتصرت علـــى فئة الروايات المنشـــورة 
بأربـــع روايـــات، والســـعودية بثـــلاث، 
واشـــتركت أربع دول عربيـــة في تصدير 
روايتـــين للجائزة هي عمان والســـودان 
واليمـــن وفلســـطين، وأخيـــرا رواية من 
موريتانيـــا اقتصرت علـــى فئة الروايات 

المنشورة.

وبلـــغ عـــدد المشـــاركات فـــي جائزة 
”كتـــارا“ للروايـــة العربيـــة فـــي دورتها 
التاسعة للعام 2023، 1491 مشاركة، وبلغ 
عدد الروايات غير المنشـــورة المشـــاركة 
في هـــذه الـــدورة 833 روايـــة، فيما بلغ 
عدد الروايات المنشـــورة 393 نشرت في 
عام 2022، و191 مشـــاركة في فئة روايات 
الفتيان غير المنشـــورة، و68 مشاركة في 
فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 
ســـت روايات قطرية منشـــورة في الفئة 

الخامسة للجائزة.
وأعلـــن عـــن القائمتين بعـــد إجراء 
تعديـــلات علـــى طريقة إعـــلان الفائزين 
للروايـــة العربية، حيث  بجائزة ”كتارا“ 
يســـبق إعـــلان الجائـــزة نشـــر قائمتين 
بأفضل الروايات المرشـــحة للفوز خلال 
كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل 
من فئـــة الروايات المنشـــورة والروايات 
غيـــر المنشـــورة، والثانيـــة قائمـــة الـ9 
إصدارات بأســـماء مؤلفيها، لكل فئة من 
فئات الجائزة، وتنشر في شهر سبتمبر 
القـــادم، أي قبل شـــهر واحد من الإعلان 
الرســـمي عن الفائزين بجائـــزة ”كتارا“ 
للرواية العربية والتي تقام ســـنويا في 
الأســـبوع العالمي للرواية في الفترة من 
الثالث عشر إلى العشرين من أكتوبر من 

كل عام.
وقـــال الأكاديمي خالد بـــن إبراهيم 
الســـليطي مديـــر عام المؤسســـة العامة 
للحي الثقافي كتارا ”إن هذه التعديلات 
تعـــزز مطالـــب عديـــدة تلقتهـــا لجنـــة 
الجائـــزة تلتمـــس الإعلان عـــن قائمات 
ترشـــيح بأفضـــل الأعمال حتـــى وإن لم 

تحرز المراتـــب الأولى لأن مجرد دخولها 
في قائمـــات أفضل الأعمـــال يعني أنها 
متميزة، وهذه شـــهادة في حد ذاتها من 
لجـــان الفـــرز والتحكيم، من شـــأنها أن 
تمنح الأعمـــال التي تصل إلـــى القوائم 
الأخيـــرة شـــهرة وتســـهم فـــي ســـرعة 
النشـــر إن كانت من فئـــة الروايات غير 

المنشورة“.

مـــن جانبـــه أكـــد خالـــد عبدالرحيم 
السيد المشرف العام على جائزة ”كتارا“ 
للرواية العربية، أن الاحتفال بالأســـبوع 
العالمـــي للروايـــة هـــذا العام ســـيكون 
مميـــزا للغاية نظرا إلى كونه يقام للمرة 
الأولـــى في الحي الثقافـــي ”كتارا“، بعد 
اعتمـــاد الأســـبوع العالمـــي للرواية من 
قبـــل اليونســـكو عام 2021 بمبـــادرة من 

”كتارا“.
 وأشـــار إلـــى أن أســـبوع الروايـــة 
سيشـــتمل علـــى عدد مـــن الفعاليات من 
بينها حفلات التوقيـــع على الإصدارات 
الفائـــزة في الدورة الســـابقة، بالإضافة 
إلى فعاليـــة الرواية والفن التشـــكيلي، 
وفعالية المســـرح والروايـــة، إلى جانب 

الاحتفاء بشـــخصية العـــام، وهو تقليد 
ســـنوي يتـــم ضمـــن فعاليـــات جائـــزة 
”كتارا“ للرواية العربيـــة، حيث اختارت 
لجنة الجائزة الكاتب والروائي المصري 
إحســـان عبدالقدوس ليكون شـــخصية 
العـــام 2023، كمـــا أن العمل جار لتطوير 
الموقـــع الإلكترونـــي للروايـــة ليصبـــح 
بوابة إلكترونية متخصصة في الرواية 

العربية.
وتهدف الجائزة إلى ترسيخ حضور 
عربيـــا  المتميـــزة  العربيـــة  الروايـــات 
وعالميـــا، وتشـــجيع وتقديـــر الروائيين 
العـــرب المبدعين للمضي قدما نحو آفاق 
أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى 
زيادة مســـتوى الاهتمـــام والإقبال على 
قراءة الروايـــة العربية وزيـــادة الوعي 
الثقافي والمعرفي. وتلتزم جائزة ”كتارا“ 
بالتمسك بقيم الاســـتقلالية، والشفافية 
والنزاهة خلال عملية اختيار المرشحين، 
كمـــا تقوم بترجمة أعمـــال الفائزين إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنســـية، ونشـــر 
وتسويق الروايات غير المنشورة، وكذلك 
تفتح الجائـــزة باب المنافســـة أمام دور 

النشر والروائيين على حد سواء.
كما تســـعى الجائزة لنشـــر الرواية 
العربيـــة المتميزة، وأن تصبـــح ”كتارا“ 
منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية 
العربية تنطلق بها نحو العالمية، وحافزا 
دائمـــا لتعزيز الإبـــداع الروائي العربي 
ومواكبـــة الحركـــة الأدبيـــة والثقافيـــة 
العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في 
التواصـــل الثقافي مع الآخـــر من خلال 

الترجمة إلى لغات أخرى. جائزة تستقطب الروائيين العرب

عدد المشاركات في جائزة 

كتارا للرواية العربية في 

دورتها التاسعة بلغ 1491 

مشاركة أكثر من نصفها 

غير منشور

مصر تتصدر قائمة الستين لجائزة كتارا في الروايات المنشورة وغير المنشورة



 عمــان - أشـــهر الكاتـــب الصحافي 
جهاد الرنتيسي روايته ”خبايا الرماد“، 
مؤخـــرا فـــي مقـــر نقابـــة الصحافيـــين 
الأردنيين، وسط حضور جمع من الكتاب 

والمثقفين والزملاء الإعلاميين.
الرماد“،  ”خبايـــا  ورواية 
هـــي ثاني رواية للرنتيســـي 
بعـــد روايته الأولـــى ”بقايا 
رغوة“، وتقع في 100 صفحة 
من القطع المتوسط، وتضمّن 
حفـــل الإشـــهار مداخلتـــين 
زياد  للأكاديميين  نقديتـــين 

أبولبن وأحمد عقيل.
وفي مداخلته، قال 

أبولبن إن عنوان الرواية 
يحمل دلالة تنفتح على 

مضمونها، فالخبايا هي 
ما تخفي وراءها 

شـــيئا أو أشـــياء غير معلومـــة، وليس 
بمعنى الســـتر، أمـــا الرمـــاد – كما جاء 
فـــي قواميس ومعاجـــم اللغـــة العربية 
– هـــو مـــا يبقـــى مـــن المـــواد المحترقة 

مـــن  تبقّـــى  مـــا  أي  احتراقهـــا،  بعـــد 
الجمر، إذن لا بد أن ما يخفيه هو الجمر 

نفسه“.
وأضـــاف أن ”عنـــوان الروايـــة دال 
على ما تخفيه من أحداث وشـــخصيات 
تندفـــع باتجـــاه الماضي فـــي حالة تذكر 
أو اســـترجاع، تقوم عليها الرواية بلغة 
سردية وصفية لا يقطعها حوار، وكأنها 
تســـير في نفـــس واحد أو علـــى وتيرة 

واحدة“.
للتقنيـــات  مقاربـــة  عقيـــل  وقـــدم 
الســـينمائية فـــي الروايـــة، متكئا على 
جنوح الكاتـــب في روايتـــه نحو تعقيد 
المشـــاهد لتحفيـــزه للذهـــاب ذهنيا إلى 
المرحلـــة العميقـــة التـــي يرويهـــا فـــي 

حكايتـــه، فشـــكل الرواية الـــذي اتخذه 
الرنتيسي يســـعى للتعبير عن العلاقات 
مهمتها  وتتمثـــل  القائمة،  الاجتماعيـــة 
في القيام بتفســـير فنـــي للعالم وتهدف 
إلى التأثير فـــي القارئ عن طريق تقديم 
الفنية،  النوعية  الحقائق 
وتســـعى  مقنعة  بصورة 
بواقعيـــة  الإيهـــام  إلـــى 

عالمها الفني“.
من جانبه، قال الرنتيسي 
عن روايته ”أيّ أثر تتركه 
الكتابة عن الخيبات، 
يحيّرني السؤال الذي 
يصر الأصدقاء على 
إقحامه، ألا تخشى على 
القارئ من الإحباط، 
يستوقفني آخر يحمّلني 
مسؤولية دمار الكوكب، ما 
كتبتـــه دون ما رأيت، أجيـــب في بعض 
الأحيان، لن أكون شـــريكا فـــي الخداع، 

أحمـــل الإجابـــة بعـــدا أخلاقيـــا لـــدى 
محاولتـــي الدفاع عما كتبـــت، وقد أرفع 
الصوت أعلى للتعبير عن رفض المقامرة 

بالكتابة والقناعة بانحيازها للحياة“.

وكان الكاتـــب كمال ميرزا، الذي أدار 
حفل الإشهار، قد اســـتهل الحفل بقوله، 
إن جهاد الرنتيســـي يكتـــب فقط ما يرى 
أنه يجـــب أن يقال، وما يـــرى أنه أمانة 
فـــي عنقه للأجيال القادمة كشـــاهد على 

مرحلة وتجربة وأحداث“.
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 لنــدن - تعـــد مجموعة ”نـــداء يتعثر 
الأولى للكاتب والأكاديمي خالد  كحجر“ 
حسين بعد عدد من الأبحاث والدراسات 

الأكاديمية والترجمات من الإنجليزية.
فـــي هذه الاشـــتباكات الســـردية مع 
تضاريـــس  تتشـــكل  الشـــعري  العالـــم 
هذه النصـــوص بمنعطفـــات ثلاثة؛ في 
المنعطف الأول تتوطن نصوص ”عن تلك 
الشـــجرةِ التي يسْـــتضِيء بها الليل في 
سيرهِ الأعمى، كقصيدة تمكث على لسانِ 
اللغة، لكي أتورد كالنسيان بين أصابعك، 
سفوح، كباش ولســـان معضوض“، هنا 
يختلط الواقعـــي بالميتافيزيقي وكلاهما 

بالحلم.
فينفتـــح  الثانـــي  المنعطـــف  أمـــا   
بنصوصـــه ”ســـماوات شـــاردة، عتمـــة 
علـــى بعد شـــهقة، عن العدمِ، عـــن بناتِهِ 
الصاخِبـــات، قـــوس الإغواء: ثمة شـــر 
يندلع، ســـر يـــكاد مـــن وجهِـــكِ… أيتها 
الغزالـــة“، ينفتح مـــن خلالها الشـــاعر 
لأســـطرة  حثيثـــة  محـــاولات  علـــى 
اليومي واقتناص العابر بشـــهوة اللغة 

الشعرية.
وينبثـــق المنعطـــف الثالث في نصي 
”ليـــل يغـــوص في شـــهقة أخيـــرة: نداء 
يتعثر كحجر، على رنةِ خلخالِكِ يسْتيْقِظ 
للدفع بالشـــعري إلى مناطق  العشْب…“ 
عويصـــة ونائيـــة مـــن التجربـــة وعبر 
جغرافيـــات متعددة في مســـعى حثيث 

لامتداح العشق الإنساني.
إن الرهـــان المعقـــود علـــى نصوص 
هذه المجموعة هو الدفع بالسردي لينقذ 
الشـــعري من النمطية مـــن دون التخلي 
قيد أنملة عن الصورة الشعرية ومحاولة 
المضـــي عميقـــا لاصطيـــاد اللامرئي في 

العابر والمتلاشي.
يشـــار إلى أن لوحة الغـــلاف للفنان 
زهير حســـيب وتصميم الغـــلاف للفنان 
والشـــاعر ياســـين أحمدي وقـــد صدرت 
حديثا  مجموعة ”نـــداء يتعثر كحجـــر“ 
عـــن منشـــورات رامينـــا في لنـــدن. أما 
خالـــد حســـين، فهو أكاديمـــي كردي من 
ســـوريا مقيـــم فـــي سويســـرا، ولد في 
منطقة القامشلي (سوريا) 1965؛ حاصل 
على درجة الدكتـــوراه في اللغة العربية 
وآدابها من قســـم اللغـــة العربية بكلية 

الآداب ــــــ جامعـــة دمشـــق، 2005. وهو 
عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب 

الثانية (السويداء).

 من مؤلفات حســـين نذكر ”شـــعرية 
المكان في الرواية الجديدة“، ”في نظرية 
العنـــوان (مقاربـــة تأويلية في شـــؤون 
العلامات:  ”شـــؤون  النصية)“،  العتبـــة 
مـــن التشـــفير إلـــى التأويل“،“اقترافات 
التأويـــل: مقاربـــات في الشـــعر والنقد 
والنقـــد الثقافي“، ”ســـيميائيات الكون 
السردي“. ومن ترجماته من الإنجليزية: 
”الحقيقة التـــي تجرح: تقويـــض، أدب، 
وكريســـتوفر  دريـــدا  جـــاك  حـــوارت: 
نوريس“، ”في العزلة والأدب وجماليات 

الصمت: موريس وبلانشو وآخرون“.

{نداء يتعثر كحجر}.. قصائد تشتبك 
مع السرد لتصوير عالم مفقود

{خبايا الرماد}.. 

رواية أردنية تقدم تفسيرا 

فنيا للعالم

خالد حسين يشكل عالما شعريا مختلفا

جهاد الرنتيسي يكتب فقط ما يرى أنه يجب أن يقال

للروائـــي   تشـــكل روايـــة ”الضفـــادع“ 
الصيني الحائز علـــى جائزة نوبل للآداب 
مو يان تحفـــة أدبية وعبقرية في تقنياتها 
وجمالياتها الفنيـــة وقدرتها على معالجة 
الكثير من الأسئلة الأخلاقية حول المجتمع 
الصيني في عهد ماو تسي تونغ وما بعده.

اســـتطاع مو يان أن يعطـــي الأحداث 
جوا واقعيا ســـاحرا، انطلاقـــا من تناول 
سياســـة تنظيم الأســـرة التـــي ظهرت في 
الصين خلال الثورة الثقافية وكانت متبعة 
حتى عام 2015 حيث سنت الحكومة قانونا 
ليسمح لكل أســـرة بطفل واحد فقط، وفي 
عـــام 2016 تم تغييـــر القانـــون وصار في 

إمكان الأسرة أن تنجب طفلين.

القابلة الموهوبة

قابلة  بطلة الرواية هي ”العمة غوغو“ 
قرويـــة قامت بـــدور الرقيب علـــى تطبيق 
هذه السياســـة، فكانت تحرص على أن كل 
أســـرة لا تنجب إلا طفلا واحدا للمساعدة 
في تنظيم النسل إثر الثورة الثقافية التي 
شـــهدتها الصـــين، فكانت تلاحق النســـاء 

الحوامل لإجهاضهن بالقوة.
الأحـــداث  مشـــهد  علـــى  ويظهـــر 
الشـــرغوف وهو فرخ الضفدع، ويجعله 

المؤلف راويا لبعـــض الأحداث فيخبرنا 
بأنـــه علـــى وشـــك أن يؤلف مســـرحية 
مســـتندة إلى حياة عمتـــه، وبين أحداث 
مســـرحية  مـــع  وتداخلهـــا  الروايـــة 
الشـــرغوف نقتـــرب بشـــدة مـــن الثقافة 
الصينيـــة ومن حياة الآلاف من القرويين 
الصينيين الذيـــن لاحقتهم العمة والذين 
خالفوا تنظيم النسل أو حتى التزموا به 
ولكـــن لم يفارقهم الخوف، ونفهم طبيعة 
الحياة الاجتماعية في الصين والعادات 
والتقاليـــد الصينية وحـــال المجتمع في 

عهد ماو.
ظاهر الموضوع الذي تتناوله الرواية 
عمة  هو قصـــة حيـــاة ”القابلة غوغـــو“ 
الراوي، والتي تروى من خلال سلســـلة 
من الرســـائل إلى كاتب ياباني مشهور، 
ولكـــن غير معروف، حيـــث يعلن الراوي 
عـــن نيتـــه كتابة مســـرحية عـــن غوغو. 
اكتملـــت المســـرحية القصيـــرة أخيـــرا 

وألحقت بالرواية.
ولدت غوغـــو، ابنة طبيب عســـكري 
شـــهير، في عام 1937 عندمـــا كانت فتاة 
صغيـــرة، تم احتجازهـــا – مـــع والدتها 
كرهائـــن مـــن قبـــل القوات  وجدتهـــا – 
اليابانيـــة المحتلـــة في محاولـــة لإجبار 
والدهـــا علـــى الانضمام إلـــى وحدتهم 
الطبيـــة، يرفض والد غوغو الشـــيوعي 
المخلص، ويتم إطلاق ســـراح الثلاثة في 

النهاية سالمين.
 بعـــد وفاة والدها، يكافئ مســـؤولو 
الحزب ولاءه بالســـماح لغوغو الجميلة 
المســـتقبلية.  مهنتها  باختيـــار  والذكية 
أصبحـــت غوغـــو قابلـــة متخصصة في 
التوليد، وتزاحم بســـرعة القابلات غير 
المدربات والقابـــلات العجائز الجاهلات 
والمؤمنـــات بالخرافـــات اللواتـــي كثيرا 
ما يتســـببن فـــي آثـــار قاتلة لمـــن يقمن 
بتوليدهـــن. كانت تبلغ من العمر ســـبعة 
عشـــر عاما فقط عندما مارســـت مهنتها 
واســـتقبلت يديها الطفل ”شين الأنف“، 
أول طفـــل من بـــين آلاف الأطفـــال الذين 

ستدخلهم في النهاية إلى العالم.
كانت غوغـــو تبلغ من العمر 70 عاما 
عندما تبدأ القصة بالحرف الأول، امتدت 
حياتهـــا إلى فتـــرة الاحتـــلال الياباني 
للصين، وانتصار الحزب الشـــيوعي في 
عام 1949، وويلات المجاعة والاضطرابات 
السياســـية العنيفة خلال الثلاثين عاما 
الأولـــى من الحكـــم الشـــيوعي، وأخيرا 
التوغل في شكل متفشّ بشكل غريب في 
الرأســـمالية الموجهة من الدولة والقوى 
الاجتماعيـــة التـــي تطلقها. يـــزداد ثراء 
بعض القرويين. والبعض الآخر يغرقون 

في الفقر المدقع.
ومـــع ذلك، تعثرت مســـيرتها المهنية 
الذهبيـــة، عندما هـــرب خطيبها الفاتن، 
الطيـــار في ســـلاح الجو، إلـــى تايوان، 
تهرب غوغو بصعوبـــة من وصمة العار 

كمتآمـــر فـــي خيانتـــه، وتلقي بنفســـها 
بحماســـة متجددة وعنيدة في سياســـة 
الدولة للطفل الواحد. فتتحول من قابلة 
موهوبـــة ومحبوبة وامـــرأة ذات عقلية 
مســـتقلة تتحـــدى الإملاءات الوحشـــية 
للثـــورة الثقافيـــة، إلى منفذة وحشـــية 

بنفس القدر لسياسة الطفل الواحد.

التماثيل والضفدع

 فـــي وقت متأخر مـــن حياتها تتوب 
عن طريق الزواج من رجل يصنع تماثيل 
أطفـــال من الطـــين بناء علـــى أوصافها 
لجميع الأجنـــة التـــي أجهضتها. حيث 
”اعتاد أهل القرية القول إن من يشـــتري 
تمثال طفل شكله ”هاو اليدان الكبيرتان“، 
ويربـــط حـــول عنقه حبلا رفيعـــا أحمر، 
ويقدم له الهدايا، يرزق بطفل يشـــبه في 

كل شيء التمثال الصغير.

ولكن، لم يكن يحـــق للفرد أن يختار 
بنفســـه الطفـــل الفخـــار. حـــين تقصده 
لشـــراء تمثال، يبـــدأ بتفرســـك بدقة، ثم 
تغوص يده ليعطيك أخيرا التمثال الذي 
اختاره لك. إذا وجدت أن الدمية ليســـت 
جميلـــة، لم يكن يبدلهـــا، تخاله يقول لك 
”هـــل يوجد فـــي الدنيـــا آبـــاء يتذمرون 

من بشـــاعة أطفالهم؟“. ولذا، تدقق أكثر 
بتفاصيـــل الطفل الذي أعطـــاك، ورويدا 
رويـــدا، تجـــده جذابا وعلى مـــر الوقت، 
اقتنـــع الناس بأن شـــراء أحـــد تماثيله 

الصلصالية يوازي طلب طفل حقيقي“.
يواجـــه فريق عمـــل القرويين العبث 
والقســـوة التـــي تلحـــق بهم مـــن خلال 
الحيـــاة والحـــزب وصراعـــات بعضهم 
معظمهـــم  استســـلم  هزليـــة،  بطريقـــة 
لضرورة طاعة الأوامر التي لا مفر منها، 
مهما كانت آثارها ســـخيفة وقاسية، لأن 
عواقب التحدي، الموصوفة بوضوح في 

الرواية، شديدة.
يذكـــر أنه فـــي الأســـاطير الصينية 
للضفادع معان رمزيـــة متعددة، تتراوح 
من شـــخص يتمتع بقـــدرات علاجية أو 
قوة مالية إلى شـــخص قصير النظر أو 
عديم الشـــعور، ومن هنا كان اســـتخدام 
مو يان للســـحر والخرافة بالنســـبة إلى 
شـــخصياته، فالحيوانـــات والعفاريـــت 
والشـــياطين هـــم رفقاء كل يوم. ســـكان 
قريتـــه محصنـــون ضـــد الأيديولوجيا، 
وطوال سياسة الطفل الواحد، استمروا 
في الاعتقاد بأن أســـوأ أشـــكال الافتقار 
إلى تقوى الأبناء هو الفشـــل في إنجاب 
وريـــث، إنهـــم جميعا طالتهـــم المعاناة، 
وفقدوا القدرة على توقع الســـعادة وقد 

كانوا على صواب بشكل عام.

{الضفادع}.. 
الرواية الأكثر عبقرية 

في كشف المجتمع الصيني

حكاية من أعماق الصين

مو يان يعيد قراءة ما حدث في الصين بأعين مغايرة

تحفر الرواية عميقا في المجتمعات التي تكتبها لتخرج لنا شخصيات تأخذ 
ــــــى عاتقها نقد الواقع وإعادة قراءة الأحداث التاريخية من زوايا مغايرة  عل
تماما عن التاريخ الرسمي. وهذا ما نجده فعلا لدرى الروائي الصيني مو 

يان الذي يذهب بسرده ليستنطق حتى الضفادع ليعيد التأريخ للصين.

القرويون في الرواية 

يواجهون العبث والقسوة 

التي تلحق بهم من خلال 

الحياة والحزب وصراعات 

بعضهم بطريقة هزلية

شكل الرواية الذي اتخذه 

الكاتب يسعى للتعبير 

عن العلاقات الاجتماعية 

القائمة وإلى التأثير في 

القارئ عبر الإيهام

قصائد {نداء يتعثر كحجر} 

تحاول أسطرة اليومي 

واقتناص العابر بشهوة 

اللغة الشعرية وفتحها على 

آفاق السرد

في الأساطير الصينية 

للضفادع معان رمزية متعددة 

من شخص له قدرات علاجية 

أو قوة مالية إلى شخص قصير 

النظر وغيرها من المعاني

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري
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ألم وأمل في معرض الفنان السوري يوسف عبدلكي بدمشق

يوسف عبدلكي لـ{العرب}: أجد نفسي مبدعا أكثر في ثنائيتي الأبيض والأسود

 القاهــرة - يواصل الفنان التشـــكيلي 
الســـعودي محمد المهدي تسجيل حضوره 
في الساحة التشكيلية المصرية، حيث نظم 
منذ الحـــادي والثلاثين مـــن مايو الماضي 
وحتى السادس من يونيو الجاري معرضه 
الفـــردي الجديد الذي يســـتضيفه غاليري 

.40
المعـــرض جاء تحـــت عنـــوان ”عيون 
وتضمن أعمـــالاً فنية يغلب عليها  الناس“ 
الطابـــع التجريـــدي الـــذي يحمـــل اللغة 
البصرية للون وتأثيـــره الوجداني، وماله 

مـــن معـــانٍ ودلالات كثيرة تختلف حســـب 
قراءة كل مُشاهد.

وقـــال المهدي إن لوحاتـــه تحمل رؤية 
ملهمة من وحي الفنـــان لعيون الناس من 
خلال أكثر من 30 عملا تضم وحي العيون، 
توحد انفرادي لما يـــراه فكر الفنان وليس 
العين فقط، ونقل صورة مشاعر الناس من 

خلال العيون.
وفلســـفة عيـــون الناس فكـــر تراكمي 
للفنان اكتســـبه مـــن خلال دراســـته لعلم 
النفـــس التـــي طـــورت شـــخصيته لينقل 

مـــن الطبيعة ملامـــح الجمال الإنســـاني 
وجاذبيتهـــا، ويتطلـــع الفنـــان إلـــى رؤية 

الطبيعة بالتجريد كلمحة مستقبلية.
درس المهـــدي فـــي معهـــد الدراســـات 
الفنيـــة بالظهـــران، وأكمـــل دراســـته في 
بريطانيـــا والولايات المتحـــدة، وهو فنان 
تشـــكيلي هاو ذو تكوين مختلف، وحاصل 
علـــى الماجســـتير المهني في علـــم النفس، 
ويحاول دمج تخصصـــه الأكاديمي بالفن 

التشكيلي.
وخـــلال ثلاثين ســـنة مـــن الخبرة في 
المجالين الفني والأدبي، أنجز المهدي نحو 
257 لوحة تشـــكيلية وشـــارك في نحو 50 

معرضا محليا وعالميا.
وتتميز أعمال التشـــكيلي الســـعودي 
بانعـــكاس وعيه الكامـــل بعلم النفس على 
اختياراتـــه اللونيـــة وبنائـــه التجريـــدي 
للعمل، فمســـطح اللوحة مـــن وجهة نظره 
يحتمل الظاهر والباطن، الوعي واللاوعي، 
ليصنعـــا معـــا نســـقا مرئيا خلفـــه فكرة 
وانفعالات وجماليات تتسرب جميعها إلى 

المتُلقي فيتفاعل معها ويستمتع بها.
ويعتمد المهدي فـــي أغلب أعماله على 
لغـــة اللون وتأثيره النفســـي والوجداني، 
حيـــث تتناثـــر الألـــوان لتنقـــل محتويات 

مُخيلته على السّطح الأملس.

 واشــنطن - عادت ســـيرة الرســـامة 
فرنســـواز جيلوت إلـــى الواجهـــة بعد 
إعـــلان وفاتها، وهي التـــي كانت ملهمة 
رائد المدرســـة التكعيبية بابلو بيكاســـو 
وشـــريكة حياته بين عامي 1946 و1953، 
قبل أن تحقق شهرة في مسيرتها الفنية.

توفيـــت جيلـــوت عـــن عمـــر يناهز 
101 عـــام، على ما أفاد متحف بيكاســـو، 
فـــي تأكيـــد لمعلومـــة نشـــرتها صحيفة 

”نيويورك تايمز“.
وبحســـب الصحيفـــة الأميركية نقلا 
عن ابنتها أوريليا إنجل، فإن فرنســـواز 
جيلوت كانت تعاني مؤخرا من ”أمراض 

في القلب والرئة“.
فرانســـواز جيلوت مولـــودة في 26 
نوفمبر 1921 في منطقة نويي سور سين 
في ضواحي باريـــس لعائلة برجوازية، 

وسارت على خطى والدتها في الرسم.
وقد كانـــت ملهمـــة بابلو بيكاســـو 
لفتـــرة، قبـــل أن تخـــوض مســـيرة فنية 
اســـتمرت أكثـــر مـــن 60 عاما، رســـخت 
خلالها نفســـها كرسامة مشـــهورة بعد 
انفصالها عن الرســـام العالمي الشـــهير، 
وواصلت جيلوت عملها كرســـامة، حتى 
نهايـــة حياتها، وفي نهاية المطاف، نالت 
اعترافا بأعمالها، ولها أعمال معروضة 

فـــي مجموعات متحـــف ”متروبوليتان“ 
للفنـــون ومتحـــف الفـــن الحديـــث فـــي 

نيويورك.
إحـــدى  بيعـــت   ،2021 يونيـــو  فـــي 
لوحاتهـــا ”بالومـــا مع الغيتـــار“ مقابل 
1.3 مليـــون دولار فـــي مـــزاد نظمته دار 

”سوذبيز“.

الفنـــان  معلميهـــا  بـــين  مـــن  كان 
الســـريالي الفرنســـي – المجـــري إندري 
روزدا، وأقيم معرضها الأول في باريس 
ســـنة 1943، وهو العام الـــذي قابلت فيه 
بيكاسو. كانت آنذاك في العشرينات من 
عمرها، فيما كان عمره 61 عاماً. وأثمرت 
علاقتهمـــا ولدين، كلـــود (مواليد 1947) 

وبالوما (مواليد 1949).
في عام 1973 تم تعيين جيلوت مديرة 
فنية للمجلة العلميـــة ”فيرجينيا وولف 
كوارترلـــي“. وفـــي عـــام 1976 أصبحت 
عضـــوا في مجلـــس إدارة قســـم الفنون 
الجميلة في جامعـــة جنوب كاليفورنيا، 
وعقـــدت دورات صيفيـــة هنـــاك وتولت 
مســـؤوليات تنظيمية حتى عـــام 1983. 
قامت  والتســـعينات  الثمانينات  وخلال 
بتصميـــم أزيـــاء مجموعات مســـرحية، 
وأقنعـــة للإنتـــاج فـــي غوغنهـــايم فـــي 

نيويورك. 

وحصلت على جائزة ”شيفالير دي لا 
ليجيون دي هونور“ في عام 1990.

في عام 1964 حقق نشـــر ”العيش مع 
بيكاســـو“، وهو كتاب حميم نســـبيا عن 
حياتهـــا مع الفنـــان، نجاحا هائلا حيث 
تُرجـــم إلـــى 16 لغـــة، وبيعت منـــه أكثر 
من مليون نســـخة. ويصور هذا الكتاب 

بيكاسو كرجل مستبد وأناني.

وبعـــد أن أصبحت مواطنة أميركية، 
لـــم تحضر جيلوت جنازة بيكاســـو عام 

.1973
الســـنوات  جيلـــوت  أمضـــت  وقـــد 
الأخيـــرة مـــن حياتهـــا فـــي نيويـــورك، 
وعُرضـــت لوحاتهـــا ورســـوماتها فـــي 
والمجموعـــات  المتاحـــف  مـــن  العديـــد 

الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

السعودي محمد المهدي يصور 
فلسفة عيون الناس

فرانسواز جيلوت... ملهمة بيكاسو
التي اشتهرت فنيا بعيدا عنه

فنان ذو أسلوب خاص

 لا يمر معرض للفنان التشكيلي يوسف 
عبدلكي بشــــكل هادئ، فهو في كل معرض 
يحقق حضــــورا مدويا يحرك به المشــــهد 

التشكيلي السوري بقوة.
قبل سنوات وتحديدا في نهايات عام 
2016 قــــدم معرضا صور فيه جســــد المرأة 
العــــاري. ثارت حولــــه ردود فعل عاصفة، 
وشــــكلت مناخا لجدل فنــــي امتد طويلا، 
ثــــار البعــــض حينهــــا لطرح الفكــــرة في 
زمــــن كانت العواصف السياســــية تحيط 
بسوريا وتشــــي بأيام صعبة قادمة، وهو 
الأمــــر الذي كان. ودافع آخرون عن الفكرة 
ناظرين إليها من وجهة نظر فنية خالصة.

وبعد انتظار سنوات، يعود عبدلكي 
ليقدم معرضا فنيا في صالة جورج كامل 
بدمشـــق. انطلق المعرض يوم الرابع من 
يونيو الجاري. حضرته عوالم عميقة من 
المشاعر الإنســـانية. في معرض عبدلكي 
تغلـــب على اللوحـــات مســـحة لونية لا 
تغادر اللونين الأســـود والأبيض، وهما 
الأثيـــران لديه، ومنهما رســـم الكثير من 
لوحاته السابقة ويبدو أنه سيرسم بهما 
لوحاتـــه اللاحقة. بهما حقـــق كثيرا من 

مجده الفني العربي والعالمي.

عبدلكـــي هـــو الفنـــان الـــذي يراهن 
علـــى موضـــوع الزمن، يـــرى أنه المحك 
الأساسي الذي يؤطر فن المبدع ويجعله 
فـــي بؤرة الوجود. فالزمن لديه هو الذي 
يحدد قيمة الفنان الحقيقية التي تعيش 
فـــي وجدان النـــاس. فالجمهـــور يوجد 
انطباعات عن الفنـــان وعمله، كما تقوم 
الحركـــة النقدية بجهدها وتبين مواضع 
التألق أو الخلل في مســـيرة حياة فنان 
ما، لكن هذه الأمور لا تعطي قيمة الفنان 
بمقـــدار الزمـــن الـــذي يحتفـــي بالفنان 
ويخلده في وجـــدان الناس، انطلاقا من 

قيمته عنده.
تنوعـــت مقاســـات اللوحـــات بـــين 
الصغيرة والجداريـــة، وحضرت ملامح 

الألـــم الإنســـاني فيهـــا وهـــي تقتنص 
لحظـــات راعفـــة فـــي عيون شـــخوص 

يعانون قسوة الحياة وآلامها.

صورة وألم

قـــدم عبدلكـــي كمـــا العادة رســـوما 
للســـمك والعصافير والسكين وبالتأكيد 
المـــرأة التـــي تجلـــت فـــي العديـــد مـــن 
اللوحـــات، ومـــن خلالها قـــدم بوحا من 

عواطف الحسرة والوجع والفقد.
روح الريف الجزراوي الذي جاء منه 
عبدلكـــي لم تغب عـــن تفاصيل المعرض، 
فكانـــت موجـــودة فـــي لوحـــات المـــرأة 
بشـــكل واضـــح، وهي تجســـد تفاصيل 
تخصهـــا في ملبس أو نظرة أو دمعة أو 

انتظار.
توقف الناس أمام لوحة العائلة التي 
تقف علـــى حافة الانتظـــار لمقابلة ابنها 
الخارج من السجن، تظهر فيها تكوينات 
بصرية رفيعة المســـتوى، تحاكي مشاعر 
الضعف والقهر الذي يعيشـــه الناس في 
لحظات مشـــابهة. تنوعت وجهات النظر 
إليهـــا، ولكنهـــا اتفقـــت على أنهـــا أداء 
بصري تشكيلي رفيع للحظات عميقة من 
الألم الذي تعيشـــه مجموعـــة من الإناث 
وهـــن ينتظرن بقهر فســـحة مـــن الأمل 

والفرح.
من خلالها حضرت السياسة كما في 
معظم لوحات المعرض، وشـــكلت خلفية 
للحـــدث الذي تشـــكل خطوطا ســـوداء 
يحاول أن يجترح مســـاحات من الراحة 
في واقع احتـــلال الوجع مكامن الحياة. 

فالسياسة عند عبدلكي حاضرة بقوة.
يقول في دردشة سريعة مع صحيفة 
”العـــرب“، ”لا يمكـــن للحيـــاة أن تغيـــب 
عنها السياسة، لأنها تدخل في تفاصيل 
حياتنـــا اليوميـــة، حتـــى النفـــس الذي 
نقوم به. وهذا ليس حال وطننا فحســـب 
بـــل حال العالـــم كله. وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي زادت من ذلـــك حيث أصبح 
العالـــم منطقـــة واحـــدة، فـــي كل العالم 
تتدخـــل السياســـة في تكوين الإنســـان 
وذهنيته ولا يمكن للإنســـان أن ينفصل 

عنها مهما حاول“.
منذ أن بدأ الفنان التشكيلي عبدلكي 
يرســـم ويمارس الفن التشـــكيلي، توجه 
نحـــو اللونين الأســـود والأبيض اللذين 
كانا حروفه اللونية الأولى، وفيهما فجر 
كل طاقاته اللاحقة للرســـم، سواء في فن 

الكاريكاتير أو اللوحات العادية.
من خلال الرســـم بالفحم، قدم الفنان 
السوري الآلاف من اللوحات والتصاميم 

والأعمال الفنية التي شكلت لديه هاجسا 
فنيا ولغة واضحة في مساره الفني.

ويقول عبدلكي ”منذ خطوات حياتي 
الأولـــى كنت أتبع هـــذا الشـــكل الفني، 
وحققـــت فيه خطوات، خرجت عنه لفترة 
محددة، رســـمت فيها فـــي اللون وبعدة 
أشـــكال وطرق، لكنني عدت إلى الأسود 
والأبيض، أكـــون في هذا الشـــكل قادرا 
علـــى تقديم رؤايا بشـــكل قـــوي وأحقق 
الأفكار التـــي أريدها بوضـــوح، الأفكار 
تقدم هنا بطريقة مختلفة وفيها كثير من 

الإبداع“.
وعبدلكـــي فنان يرســـم تاريخا فنيا 
عريقـــا، وهو يمثـــل أحد أهـــم ركائز فن 
التشكيل في سوريا في الوقت الحاضر، 
ينتمي إلى شريحة من الفنانين السوريين 
الذين أوجدوا حالة فنية متناغمة، كانت 
مثالا للتوقد الفكري السياســـي، ودفعت 

من أجله آلاما وتضحيات.

أسود وأبيض

جاء من مدينة القامشلي في الشمال 
الشرقي من سوريا، حيث التنوع العرقي 
واللغـــوي والدينـــي، والـــذي أوجد فيه 
خصوصية  تحمـــل  حضاريـــة  جينـــات 
الوطن الســـوري بكامل طيفه، كما حمل 
منـــذ طفولته راية الفن المناهض للخوف 
والقســـوة، فكان فنانـــا مطالبا بالحرية 

والعدالة والمســـاواة بـــين الناس، وهي 
الأمـــور التـــي تعلمها منـــذ طفولته، من 
خلال مســـار حياة والده السياسي الذي 

سجن بسببه اثنتي عشرة مرة.
غـــادر عبدلكـــي وطنـــه ســـوريا في 
بدايـــات عـــام 1980 إلى باريـــس، وأقام 
فيهـــا مدة ربـــع قرن، لم ينقطـــع خلالها 
عن الوجود الفني في سوريا، لكنه غاب 

روحا وجسدا عنها.
فـــي باريس التي عـــاش فيها طويلا 
لـــم يرتهـــن لإيقاعها الحضـــاري، وكان 
يرى أنها محطة اســـتثنائية لا يمكن أن 
تؤثر فيـــه إبداعيا بالشـــكل الذي كانت 
عليه القامشلي وبيئة الجزيرة السورية 
وتاليـــا دمشـــق. فحضرت هـــذه الأماكن 

وغابت باريس.
كل لوحـــات المعـــرض كانـــت تضج 
بالمـــكان، ســـواء بالتصريـــح أو بالرمز، 
ولـــم تحضر باريس فـــي أي منها. كانت 
اللوحـــات مرتبطـــة عضويا بمـــكان أو 
لحظة ألم أو حكاية وجع لأناس ينتمون 
إلـــى بيئـــة محددة هـــي وطنه ســـوريا، 
فحملت اللوحـــات آلام هؤلاء وأحلامهم 

وآفاق مستقبلهم.
كذلك غـــاب رســـم الكاريكاتير، وهو 
فن برع فيه عبدلكـــي، وقدم فيه خطوات 
كبيـــرة، ســـواء تعلق الأمـــر بلوحات أو 
دراســـات عنه قدمت للعديـــد من المراكز 

البحثية في مراكز فنية عربية وعالمية.

يقدم الفنان التشــــــكيلي يوســــــف عبدلكي معرضه الفني الأحدث في مدينة 
دمشق، بعد انتظار جمهورها سنوات بعد معرضه الشهير عن المرأة الذي 
شــــــهد عاصفة من الجدل الفني. في معرضه الأحدث يقدم لوحات جديدة، 
تحضر فيهــــــا المرأة والألم والحلم والأمل، معرض يحتفي به جمهور مدينة 

اعتادت على توقيت أحداثها الفنية بمعارضه.

الأبيض والأسود لغة عبدلكي الواضحة

فن مناهض للخوف والقسوة

أداء تشكيلي رفيع 

روح الريف الجزراوي الذي 

جاء منه عبدلكي لم تغب 

عن تفاصيل المعرض، 

فكانت موجودة في لوحات 

المرأة بشكل واضح

الرسامة الراحلة كانت 

ملهمة بابلو بيكاسو، قبل 

أن تخوض مسيرة فنية 

استمرت أكثر من 60 عاما، 

رسخت خلالها نفسها 

نضال قوشحة
كاتب سوري



 الربــاط - بثقة كبيـــرة، انطلقت الفتاة 
المغربية عبيـــر عزيم (14 عاما) في عالم 
الكتابة الأدبية منذ نحو عامين، لتصدر 
عددا من المجموعات القصصية حصلت 

بعضها على تهانٍ مَلكية.
عزيم، ورغم صغر سنها فإنها دخلت 
معتركا أدبيا حازت فيـــه عام 2020 على 
لقب أصغـــر كاتبة في الوطن العربي من 
قبل مجلس الكتـــاب والأدباء والمثقفين 
العرب وهو مؤسسة غير حكومية تعنى 

بالفكر والثقافة.
وخطفـــت عزيـــم الأنظـــار وهي في 
الثانية عشـــرة من عمرهـــا، بإصدار أول 
مجموعة قصصية لها تحت عنوان ”درع 
الوطن“، فيما حـــازت على جائزة أفضل 
قارئة فـــي المغـــرب وهي فـــي الحادية 

عشرة.
وفـــي مايو الماضـــي، أصدرت عزيم 
مجموعة قصصية جديدة حملت عنوان 
”شـــمس بحجم الكف“، حيث تم تكريمها 

على إثرها.
وقالـــت عزيم، التـــي تنحدر أصولها 
مـــن مدينـــة تاهلـــة بإقليـــم تازة شـــرق 
المغـــرب، إنهـــا تأثرت بحيـــاة ”الأطفال 
مـــن ذوي الهمـــم، لتتملكهـــا رغبة ملحة 
للحديث عن مســـاراتهم المتنوعة والتي 
تنتهي في تجارب من النجاح والتميز“.

في  ”نشـــأت  للأناضـــول  وأضافـــت 
أســـرة تحب القـــراءة الأمر الذي شـــكل 
حافزا لـــديّ، كما أن قراءاتـــي المتنوعة 
ساهمت في رغبتي الملحة في الكتابة“.

وعبـــرت عزيـــم، خـــلال حديثها، عن 
قناعتهـــا بـــأن ”كل كاتب جيـــد لا بد أن 
يكـــون قارئا جيدا أيضـــا“، لذلك تحاول 
أن تنـــوع قراءاتها بيـــن الخيال العلمي 
والقصـــص والروايات الاجتماعية، وفق 

قولها.
وحينمـــا كانـــت عزيم تقـــرأ لكل من 
نجيـــب محفوظ وجبـــران خليل جبران، 
كان يراودها ســـؤال متكرر عن ”قدرتها 

في تأليف وكتابة رواية هي الأخرى؟“.
وفـــي محاولتهـــا للإجابـــة على ذلك 
التســـاؤل حققـــت عزيـــم رغبتهـــا فـــي 
الكتابـــة، معتبرة هؤلاء الكتـــاب ”قدوة 

لها“، كما قالت.
وتفضل عزيم الكتابة ضمن طقوسها 
الخاصة التي أسســـتها لنفســـها والتي 
تتمثل فـــي ”المكوث بمكان يعمه الهدوء 
والصمت لتســـتطيع التركيز في الكتابة 

والسرد القصصي“.
وكشفت الطفلة عزيم أنها تمتلك عدة 
مشـــاريع أدبية مستقبلية، لكنها تفضل، 
وفـــق قولهـــا، أن تبقيهـــا طـــي الكتمان 

لتشكل مفاجئة لقرائها في وقت لاحق.
وأشارت إلى أنها تحظى بدعم كبير 
من أســـرتها، خاصة والدتها التي قالت 
إنهـــا ”ترافقهـــا في كل الخطـــوات على 
درب الكتابـــة وفـــي توقيـــع مجموعتها 
القصصية، فضلا عن الورشات القرائية 
التي تقدمها للأطفال خلال أيام المعرض 

الدولي للنشر والكتاب“.
وتتواصل الدورة الثامنة والعشرون 
والكتـــاب  للنشـــر  الدولـــي  للمعـــرض 
بالعاصمة الرباط، خلال الفترة الممتدة 

من 1 إلـى 11 يونيو الجاري.
وفي إطـــار تكريمها علـــى جهودها 
الأدبيـــة، وصلـــت الطفلـــة عزيـــم تهنئة 
خاصة من العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بعـــد إصدارهـــا لمجموعتها 
القصصية الثانية ”شمس بحجم الكف“.

وقالت عزيم، فـــي تعقيبها على هذه 
التهنئـــة إنها ”ســـعيدة جدا بالرســـالة 

الملكية وبرقية التهنئة“.

وأوضحـــت أن هـــذه البرقيـــة تركت 
لديهـــا ”شـــعورا بســـعادة كبيـــرة فاقت 
حجـــم الكـــون“، معتبـــرة إياهـــا ”دافعا 
لزيادة إصرارها على تطوير مهارتها في 

الكتابة“.
ويرى النقاد أن ابنة تاهلة، كسرت كل 
الأحكام المســـبقة حول هـــذا الجيل، فقد 
نشـــأت في كنف عصر قيل عـــن مواليده 
إنهم لا يجدون إلى الكتاب سبيلا، فتحوا 
أعينهم في بحر الذكاء الاصطناعي، وسط 
متاهة مـــن الوســـائط التكنولوجية، في 
عالم لا تنضب فيه الإشعارات والرسائل.

إلا أن عبيـــر، تعلقـــت بالكتـــب منـــذ 
الســـنوات الأولى من عمرهـــا، وقالت في 
حديث لإحدى المواقع الإلكترونية ”كانت 
والدتـــي تقرأ لي منذ نعومة أظافري، لكن 
بعدما صرت قادرة على فك رموز الحروف 
لوحـــدي.  أقـــرأ  أصبحـــت  والحـــركات، 
في البدايـــة كنت أحاول تغييـــر نهايات 
القصـــص الحزينـــة، وفي الصـــف الأول 
لاحظ أســـاتذتي أن أسلوبي متميز. ومن 
ثم شـــرعت في تطوير كتابتـــي وصقلت 

موهبتي بالمزيد من القراءة.“
عن رواياتها، قالت عبير إنها أصدرت 
مشروعها الأول، وهو عبارة عن مجموعة 
قصصيـــة بعنـــوان ”درع الوطن“، تحمل 
دلالات عميقة حول الوطنية الصادقة، كما 
سلطت فيها الضوء على الطفولة وأهمية 

تنشئتها بالطريقة الصحيحة.

أمـــا عـــن مشـــروعها الثانـــي، رواية 
بعنـــوان ”شـــمس بحجـــم الكـــف“، فقد 
عالجـــت الكاتبـــة الصغيرة مـــن خلالها، 
مواضيـــع مختلفة، وقالت في هذا الصدد 
”لقد انطلقت فيها من فضاءات متناقضة، 
لألفت الانتباه إلى الأشخاص في وضعية 
صعبـــة، وأصحـــاب الهمـــم، والهدف في 

النهاية هو الإيمان بالاختلاف“.
عبير عزيم، كاتبة وروائية من مواليد 
الثامـــن من مايو 2009، أطفأت شـــمعتها 
الرابعـــة عشـــرة فـــي مايـــو المنقضي، 
تلميـــذة بالصـــف الثاني إعـــدادي، فازت 
بجائزة أحســـن قارئة فـــي المغرب وهي 
في الحادية عشـــرة من عمرها، واعتبرت 
أصغر كاتبة في الوطن العربي ابتداء من 

سنة 2020.
وقد شـــقت طريقها في عالم الكتابة، 
لتنتـــزع لقـــب أصغـــر كاتبة فـــي العالم 

العربي.
عبيـــر عزيـــم، بلغـــت بكلماتها عقول 
وقلـــوب الصغار والكبـــار، وذاع صيتها 
بيـــن الأدباء في العالـــم العربي، لتحظى 
بتكريم تلو الآخر. وهي شـــغوفة بالقراءة 
والكتابة. ولتقاســـم هذا الشـــغف كشفت 
عن تنظيم ورشـــات قرائيـــة لفائدة طلاب 
مـــع  بشـــراكة  التعليميـــة  المؤسســـات 
المديريـــة الإقليميـــة للثقافة بتـــازة. كما 
أطرت الســـنة الماضية ورشـــات قرائية 
بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط بدعوة 

من وزير الثقافة.
ووجهت رســـالة إلى الآبـــاء لتوطيد 
علاقـــة أبنائهم مـــع الكتـــاب، معتبرة أن 
القراءة هي معبـــر الارتقاء والعبور نحو 

ضفة النجاح.

  القاهرة- غادرت زينب الخرطوم هربا 
مــــن المعــــارك، لكن حياتها انقلبت رأســــا 
على عقب قبل بلوغ بــــرّ الأمان: عند نقطة 
تفتيــــش، أوقــــف مســــلحون الحافلة التي 
تقلّهــــا، أنزلوها مع ثلاث نســــاء أخريات، 

واغتصبوهنّ تحت تهديد السلاح.
في منتصف مايــــو، كانت زينب برفقة 
شــــقيقتها الصغــــرى وســــيدتين تحمــــل 
إحداهمــــا طفلة فــــي حافلة صغيــــرة تقلّ 
ركابــــا هاربين من المعــــارك التي اندلعت 
قبل ذلك بشــــهر بين الجيــــش بقيادة عبد 
الفتــــاح البرهــــان وقوات الدعم الســــريع 

بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وعنــــد حاجــــز لقــــوات الدعــــم، قــــام 
العناصر بفصل النســــاء عن الرجال على 
متن الحافلــــة، ونقلوا الإنــــاث إلى مخزن 
مجاور، وفق زينب التي طلبت اســــتخدام 
اســــم مســــتعار فــــي حديثها إلــــى وكالة 

فرانس برس في بلد آخر لجأت إليه.
وطلب شخص ترجّح زينب أنه ”قائد“ 
نقطــــة التفتيــــش، منهــــا التمــــدّد أرضا. 
مانعــــت، صرخــــت، وبصقت فــــي وجهه، 

لتتلقى ضربة ببندقية طرحتها أرضا.
وتضيــــف الشــــابة العشــــرينية بتأثر 
بالغ ”أحاط بي اثنان. أحدهما أمســــكني، 
تبــــادلا  بعدهــــا،  اغتصبنــــي“.  والثانــــي 

الأدوار، وتكرّر الفِعل.
المســــلحون  ســــمح  التوسّــــل،  بعــــد 
للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب كلهن، 
بالعودة إلى الحافلة والمغادرة مع الركاب 

الآخرين.
منذ بدء النزاع الذي أودى بزهاء 1800 
شــــخص وتســــبّب بنزوح أكثر من مليون 
ونصف مليــــون آخرين، وردت تقارير عدة 
عن اعتداءات جنسية لاسيما في الخرطوم 
باعتبارهمــــا  (غــــرب)،  دارفــــور  وإقليــــم 
المنطقتين اللتين تشهدان أعنف المعارك.
وتؤكــــد ممثلــــة هيئة الأمــــم المتحدة 
للمــــرأة في الســــودان أدجاراتو ندياي أن 
المنظمة الدولية تلقّت تقارير عن عمليات 

اغتصاب لنساء.
وفي حيــــن يؤكد ناشــــطون أن حالات 
عنف جنســــي كثيرة تحصــــل دون الإبلاغ 
عنهــــا، قالت وحــــدة مكافحــــة العنف ضد 
المــــرأة والطفل الحكوميــــة إنها وثّقت 49 
حالة خلال أول أســــبوعين من القتال، 24 
منها في الخرطــــوم و25 في دارفور. وكان 
الجنــــاة فــــي 43 منها يرتــــدون ”زي قوات 

الدعم“، وفق الهيئة.
وتؤكد مديرة الهيئة ســــليمى إسحق 
الخليفــــة تلقّي تقارير جديــــدة عن حالات 

اغتصاب ”صباحا ومساء“.

ويســــعى ناشــــطون للمســــاعدة قــــدر 
الإمكان في توثيق حالات العنف الجنسي، 

رغم صعوبة الوضع.
”مجموعــــة  فــــي  باحثــــة  وتقــــول 
الســــودانيات لحقــــوق المرأة“ (ســــيورا) 
الســــاعية إلى تمكيــــن الســــودانيات، إن 
الأرقــــام الموثقــــة للاعتداءات الجنســــية 
”ينطبــــق عليها مــــا يحصل بالنســــبة إلى 
القتلــــى والجرحــــى، أي أنهــــا رأس جبل 

الجليد فقط“.
تحدثــــت  التــــي  الباحثــــة  وتوضــــح 
لفرانــــس بــــرس من خــــارج الســــودان أن 
الاعتداءات التي تبلغ مرحلة التوثيق تكاد 
لا ”تتجاوز اثنيــــن أو ثلاثة في المئة“ من 

إجمالي العدد الحقيقي.
وتكثــــر الشــــهادات عن الخطــــر الذي 
بات يحدق بالنســــاء في السودان، وليس 
فقــــط بســــبب المعــــارك وأعمــــال النهــــب 
والســــرقة. ففــــي أواخر أبريــــل الماضي، 
أوقف مسلّحون 12 امرأة في إقليم دارفور، 
وأمروهنّ بمساعدتهم في نهب مخزن. في 
داخل المخزن، أوصِــــدت الأبواب خلفهنّ، 

وتعرّضن للاغتصاب.
وتقول آمنة الناشــــطة في دارفور ”تمّ 

اغتصابهن كلهن معا في نفس الوقت“.
ووثّقت آمنة (اسم مستعار) وزملاؤها 
حالات أصغرها لفتاة في الرابعة عشــــرة. 
وتشــــير إلى نقل نســــاء إلى فندق تسيطر 
عليــــه قوات الدعــــم الســــريع أمضين فيه 

يومين أو ثلاثة ”وتمّ اغتصابهنّ هناك“.
وهــــي  المقاومــــة“،  ”لجــــان  وأعــــدت 
تنظّــــم  كانــــت  شــــعبية  مجموعــــات 
الاحتجاجــــات للمطالبة بحكــــم مدني بعد 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر 
حسن البشير عام 2019، تقارير عن العنف 

الجنسي.
وأفــــادت لجان ضاحية بحري شــــمال 
الماضــــي  مايــــو  منتصــــف  الخرطــــوم 
عــــن تعــــرّض فتاة في الخامســــة عشــــرة 
للاغتصاب في ”الشارع العام“ من عناصر 

في قوات الدعم.
كمــــا أفــــادت ناجيــــات وشــــهود عــــن 
عمليــــات اغتصــــاب داخل منــــازل ومبانٍ 

سكنية.
نقلــــت  العاصمــــة،  شــــرق  وفــــي 
لحقــــوق  الســــودانيات  ”مجموعــــة 

المــــرأة“ عــــن ناجيــــة قولهــــا إن عناصر 
من قوات الدعم اغتصبوها وثلاث نســــاء 

أخريات من جاراتها في المبنى.
وتضيــــف الشــــابة الثلاثينيــــة أنهــــا 
بينما  تعرضت ”لاغتصاب بشــــكل عنيف“ 

كانت بمفردها مع أطفالها الثلاثة.

ولا تقتصـــر الاتهامـــات علـــى قـــوات 
الدعم، بل تطال أفرادا في الجيش أيضا.

ففي أواخر مايـــو، اقتحم ثلاثة جنود 
منزلا في شمال الخرطوم لأسرة تتألف من 
أم وابنتها وابنهـــا، وفق عضو في ”لجان 

المقاومة“ حقّق في الحادثة.
ويقـــول الناشـــط ”تـــمّ اغتصـــاب الأم 
والبنت، وتعرّض الابـــن للضرب“، متابعا 
 (…) ”الصـــراخ  ســـمعوا  الجيـــران  أن 

لساعات“.
وتؤكـــد الخليفـــة تلقي الوحـــدة التي 
تديرهـــا تقاريـــر عن عنف جنســـي ارتكبه 
”أشـــخاص يرتدون زيّ القوات المسلحة“، 

من دون أن يتمّ توثيقها ”حتى الآن“.
وتقرّ المســـؤولة الســـودانية بأنه ”لا 
توجـــد امرأة في الخرطـــوم الآن آمنة على 

نفسها، حتى لو كانت في بيتها“.
وطالت الاعتداءات الأخيرة ”كل الفئات 
من الشـــعب الســـوداني“، وفـــق محامية 
منضويـــة ضمن مجموعة تعمل منذ أعوام 
علـــى توثيق العنـــف الجنســـي. فـ“هناك 
اغتصابات لأسر في منازلها، واغتصابات 

لبنات في الشارع…“ من أعمار مختلفة.
فالناجيــــات  الناشــــطين،  وبحســــب 
اللواتي يكشــــفن تعرّضهــــن للاعتداء هم 

إجمــــالا من عانَين قدرا من العنف لم يترك 
لهنّ خيارا سوى طلب العناية الطبية.

وباتــــت ثلاثة أربــــاع المستشــــفيات 
المتاخمــــة لمناطــــق الاشــــتباكات خارج 
الخدمــــة، وفق لجنة الأطباء التي نشــــرت 
لائحــــة بالمنشــــآت التــــي توفــــر العــــلاج 
الوقائي بعــــد التعرّض لاحتمــــال التقاط 

فايروس الإيدز.
لكــــن هذا العلاج، حالــــه كحال حبوب 
منــــع الحمــــل الطارئــــة، متوافــــر بكميات 

قليلة.
وبحســــب عضو في لجنــــة الصيادلة، 
تعرّضــــن  اللواتــــي  النســــاء  أُعطيــــت 
للاغتصاب جرعات مكثّفة من حبوب منع 
الحمــــل التقليديــــة لتعويــــض نقص تلك 
الطارئة. لكن مخــــزون الحبوب التقليدية 
يشــــارف أيضــــا علــــى النفاد، مــــا يجعل 

الوضع ”كارثيا“، وفق أحد الصيادلة.
وللســــودان تجربة مريــــرة مع العنف 
الجنســــي خلال الحرب. فأثناء النزاع في 
دارفــــور اعتبــــارا من عام 2003، اســــتعان 
الرئيــــس الســــابق عمر حســــن البشــــير 
لمساندة قواته، بميليشيات ”الجنجويد“ 
التي عرف عنهــــا ”ارتكابها أعمال العنف 
الجنســــي“، وفق المحامية جيهان هنري 
المعنيــــة بقضايا حقوقية. وشــــكّلت هذه 
الميليشــــيات نــــواة قــــوات الدعــــم التي 

أنشئت رسميا في 2013.
وأصدرت المحكمــــة الجنائية الدولية 
مذكرتــــي توقيف بحــــق البشــــير لاتهامه 
بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وتؤكد هنري أن الجيش وقوات الدعم 

”ارتكبوا أعمال عنف جنسي“ سابقا.
ويتبــــادل الطرفــــان منذ بــــدء النزاع 
انتهــــاكات  بارتــــكاب  الاتهــــام  الحالــــي، 
جنســــية. وعلى رغــــم تعهدهمــــا بحماية 
المدنييــــن، تبقى هذه الوعــــود حبراعلى 

ورق.
وتحذّر آمنة من أن الناشــــطين الذين 
يعملون على توثيق الاعتداءات الجنسية، 
باتوا يتعرّضون لضغوط من المسلّحين.

ناشــــطين  توقيــــف  إلــــى  وتشــــير 
واستجوابهم بشأن ما يقومون به، محذّرة 
من الخطــــر الذي قد يلاقيه المدافعون عن 

حقوق الإنسان.
وبالنسبة إلى الناشطين والحقوقيين، 
كل تفصيل يتمّ توثيقه الآن سيســــاهم في 
محاســــبة الضالعين في الانتهاكات متى 

وضعت الحرب أوزارها.
وفــــي حين تؤكــــد المحاميــــة جيهان 
هنــــري أهمية ”عدم الإفــــلات من العقاب“، 
تــــرى زينب الأمــــور من منظــــار مختلف. 
وتقــــول لفرانس برس إنهــــا اختارت 
أن تروي قصتهــــا ”لأحاول أن أحمي 

آخرين“.
وتضيــــف أنهــــا حين اشــــتكت 
للشرطة بعيد وصولها إلى مدينة 
مدني (200 كلم جنوب الخرطوم)، 
”كنت أعرف أن شيئا لن يحصل، 
ولا شيء ســــيرجع كما كان، ولن 

يعرفوا أن يحضروهم“.

العنف الذي طال النساء استلزم طلب العناية الطبية 

الاعتداءات الجنسية تلاحق النساء 
والفتيات في السودان

طقوس خاصة 
تساعد المغربية 

عبير عزيم على الكتابة
نساء الخرطوم غير آمنات على أنفسهن حتى في بيوتهن

ــــــى ولو كنّ في  أفقــــــدت المعارك الدائرة في الســــــودان النســــــاء الأمان حت
بيوتهن، نتيجة تعرضهن لانتهاكات جنســــــية. وقد تم توثيق اغتصاب لأسر 
ــــــداء عليهن بالعنف.  فــــــي منازلها واغتصاب لبنات في الشــــــارع بعد الاعت
ويرى الحقوقيون، أن كل تفصيل يتمّ توثيقه الآن سيســــــاهم في محاســــــبة 
الضالعــــــين في الانتهاكات متى وضعت الحــــــرب أوزارها. ويروي عدد من 
النساء تفاصيل اغتصابهن بغاية حماية نساء أخريات وليس بغاية محاسبة 

الجناة، لأن ذلك لن يحدث الآن وفق قولهن.

الأديبة الصغيرة قارئة جيدة أيضا 

عزيم رغم صغر سنها 

فإنها دخلت معتركا أدبيا 

حازت فيه عام 2020 

على لقب أصغر كاتبة في 

الوطن العربي
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 القاهرة - عكست مقترحات برلمانية في 
مصر بشأن ضرورة العمل على خصخصة 
الأنديـــة الرياضية حجم قناعـــة الحكومة 
بهذا التوجـــه الذي يبدو شـــبيها بتعامل 
الســـعودية مع ملف الاســـتثمار الرياضي 
أخيـــرا، وهدفه تحويل بعـــض الأندية إلى 

شركات مساهمة.
مقترحات  المصـــري  البرلمان  ويـــدرس 
تقـــدم بهـــا نـــواب دعـــت إلـــى ضـــرورة 
لزيـــادة  الرياضيـــة  الأنديـــة  خصخصـــة 
مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال 
جلب مكاســـب مالية تغنيها عن الدعم من 
الدولة بعـــد أن أصبحت تمثـــل عبئا على 

الموازنة العامة لها.
وتدعم وزارة الرياضة المصرية العديد 
من الأنديـــة بمبالغ مالية كبيرة، ويتصارع 
بعضها للحصول على نسبة أكبر من كعكة 
الدعم، وهـــو توجه لم تعد الحكومة ترغب 
فيه وتريد أن تخطـــو نحو تطبيق تجارب 
دولية وعربية ناجحة في مجال الاستثمار 

الرياضي.
ويـــرى نـــواب مصريون أن مســـاهمة 
الأندية في بناء الاقتصـــاد الوطني عملية 
ملحة باعتبار أن الرياضة من ركائز تنويع 
الاقتصـــاد، وخصخصة الأندية وخروجها 
من تحـــت عبـــاءة المؤسســـات العامة إلى 
مظلـــة اســـتثمارية تجـــذب المســـتثمرين 

وتخفف عبء الدعم.

ولــــدى مصر أكثر من ألف نادِ رياضي 
منها عدد قليل يتبع شــــركات ومؤسسات 
خاصة، بينما تبلغ نسبة الأندية المملوكة 
للدولــــة نحــــو 80 فــــي المئة ويتــــم دعمها 
من جانبهــــا، وبعضهــــا إيراداتها هزيلة 
وتعمها فوضــــى إدارية مقارنــــة بالأندية 

الخاصة.
ويبنـــي مؤيـــدو خصخصـــة الأنديـــة 
رؤيتهـــم علـــى منافـــع اقتصاديـــة بحتة، 
ويســـتندون على تجارب عديـــدة في دول 
مختلفـــة لإقنـــاع الحكومة والـــرأي العام 

بالفكرة.

تجارب ناجحة

فـــي  المصريـــة  الرياضـــة  شـــهدت 
تجـــارب  وجـــود  الماضيـــة  الســـنوات 
ناجحـــة لأنديـــة خاصة حققت مكاســـب 
ونتائـــج إيجابية في رياضـــات متباينة 
تحت مســـمى ”أندية الشـــركات“، أهمها 
كـــرة القدم، حيـــث صعدت فـــرق كالبنك 

الأهلـــي، ســـيراميكا كليوباتـــرا، فاركو، 
الشرقية للدخان، فيوتشر وبيراميدز إلى 
الدوري الممتـــاز، وبعضها ينافس للفوز 

والتتويج.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح 
فيها ملف خصخصـــة الأندية الرياضية 
على طاولـــة النقاش الحكومـــي، إذ كان 
نظـــام الرئيـــس الراحل حســـني مبارك 
يدرس تطبيق الفكرة لتحويل كل الأندية 
إلـــى كيانات تمول نفســـها ذاتيا بدلا من 

اعتمادها على خزانة الدولة.
وأعلن المجلــــس القومي للرياضة عام 
2006 تطبيــــق الخصخصــــة فــــي القطاع 
الرياضــــي من خلال تحويــــل النادي إلى 
شــــقين، أحدهمــــا رياضي مســــتقل بذاته 
وتعتمد موارده على اشــــتراكات الأعضاء 
ورسوم الأنشطة الأخرى المختلفة، والآخر 
للنــــادي ويكــــون رياضيــــا ويتــــم تقييــــم 
أصوله من ملاعبــــه ولاعبيه وجماهيريته 
وبطولاته عن طريق خبراء ومتخصصين، 
ثم يُطــــرح النــــادي في بورصــــة الأوراق 
الماليــــة ليصبح أصحاب الأســــهم جمعية 
عموميــــة تختــــار مجلــــس الإدارة من بين 

أعضائها بنظام الشركات المساهمة.
ويرى مراقبـــون أن الأفكار البرلمانية 
المطروحـــة بشـــأن خصخصـــة الأنديـــة 
الرياضية قريبة من تلك التي كان يجري 
التفكيـــر فـــي تطبيقها ســـابقا وتتطابق 
ضمنيا مع خطة الســـعودية التي تسعى 
لتنفيذها بوتيرة ســـريعة تتناســـب مع 
رؤية المملكة 2030، لكن تظل المعضلة في 
تدني الوعي المجتمعي والثقافي لدى فئة 

من الجماهير بمصر.
ويبنـــي هؤلاء المراقبـــون رؤيتهم على 
أن دعم تنســـيقية شـــباب الأحزاب – وهو 
تكتل سياســـي يتكون مـــن أحزاب مختلفة 
وقريـــب من الســـلطة – لفكـــرة خصخصة 
الأندية يعني أن التنفيذ مســـألة وقت، لأن 
هذا المقترح لا تجري مناقشـــته بلا تنسيق 

مع السلطة.

وقال عدد من نواب تنســـيقية شباب 
الأحزاب إن ما تفعله السعودية في ملف 
الاســـتثمار الرياضـــي حـــان تطبيقه في 
مصـــر لتصبـــح كل الأندية اســـتثمارية، 
وتقوم على صناعة حقيقية تجذب المزيد 
من المستثمرين في ظل ضغوط اقتصادية 

تتعرض لها الدولة.
ويرتبـــط الشـــق السياســـي، والذي 
دفـــع نوابا مقربـــين من الســـلطة داخل 
البرلمان إلى تأييد الاســـتثمار في الأندية 
الرياضيـــة، بضغـــط جماهيـــر الأنديـــة 
الشـــعبية علـــى الحكومـــة لعـــدم هبوط 
فريق كـــروي بعينه إلـــى الدرجة الأدنى 
مـــن الـــدوري، أو الرغبة فـــي الحصول 
علـــى مزيد من الدعم لإنقـــاذ ناد آخر من 
الإفلاس ومســـاعدته على شـــراء لاعبين 

محترفين.
في  الرياضي  للاســـتثمار  وتتوافـــر 
مصـــر العديـــد مـــن المزايا التـــي تؤهله 
للنجـــاح، لكـــن العبرة في وجـــود جرأة 
رسمية على طرح الفكرة للنقاش مباشرة 
على مستوى الجمهور والإعلام والبرلمان 
والأندية نفسها لإزالة المخاوف المرتبطة 

بمصطلح الخصخصة.

مفاهيم شعبية خاطئة

قال الناقـــد الرياضي خالد عبدالمنعم 
”هناك مفهوم شـــعبي خاطئ للخصخصة 

فـــي مصـــر، وهـــذا تحـــدّ كبيـــر لا يجب 
الاستســـلام لـــه أمـــام عقليـــات رافضة 
لتحويل الأندية إلى شـــركات مســـاهمة، 
لأن استمرار تبعية الأندية للدولة يفضي 

إلى خسائر مالية ورياضية“.
الخصخصة  أن  لـ“العـــرب“  وأضاف 
تحافـــظ علـــى الأنديـــة ولا تعنـــي بيـــع 
الأصول، بدليل أن النادي الأهلي المصري 
أسس شركة اســـتثمارية لكرة القدم ولم 
يتم بيـــع الفريـــق، وحقق نتائـــج جيدة 
ماليا ورياضيا ووصل إلى المشـــاركة في 
بطـــولات عالميـــة، وهذا تفكيـــر احترافي 
يجب أن يطبق على كل الأندية، لأن هناك 
فرقـــا تعاني الإفـــلاس وتعتمد فقط على 
دعمها من بعض رجـــال الأعمال المحبين 

للفريق.
المصرية  الرياضية  الســـاحة  وتخلو 
من وجود بنية تشـــريعية مرنة تســـاعد 
على التوسع في إنشـــاء أندية الشركات 
الخاصـــة أو عبر شـــركات مســـاهمة، ما 
انعكس بشكل سلبي على ضعف التنافس 
بين الأنديـــة، وبات الأمـــر مقتصرا على 

الفرق الكبرى.
وهذا الأمر غير موجود في السعودية 
التي صارت نموذجا يستخدمه المطالبون 
بخصخصـــة الأنديـــة في مصـــر لإقناع 
دوائر صناعة القرار والجماهير بحتمية 
تطبيـــق الفكـــرة، لاســـيما وأن الرياض 
أطلقـــت مؤخرا مشـــروع الاســـتثمار في 

الأندية لتطوير كرة القدم وليكون الدوري 
الســـعودي لاحقـــا ضمن قائمـــة أفضل 

عشرة دوريات في العالم.
أطلق ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان المشـــروع بعد اكتمال 
الإجـــراءات التنفيذية للمرحلـــة الأولى، 
ويســـتهدف بناء قطـــاع رياضـــي فعال 
عبـــر تحفيـــز القطاع الخـــاص وتمكينه 
للمســـاهمة في تنمية القطـــاع الرياضي 
بما يحقـــق التميز المنشـــود للمنتخبات 
الوطنية والأندية الرياضية والممارســـين 

على الأصعدة كافة.
ويعمل المشـــروع على مســـارين في 
مرحلته الحالية، الأولى تتعلق بالموافقة 
على اســـتثمار شـــركات كبـــرى وجهات 
تطوير تنمويـــة في أندية رياضية مقابل 
نقـــل ملكية الأندية إليهـــا، والثاني طرح 
عدد من الأندية للخصخصة نهاية العام 
الجاري لإيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة 
للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق 
اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى 
الاحتراف فـــي الأندية الرياضية، وزيادة 

القيمة السوقية للدوري السعودي.
وما يدفع الحكومة المصرية للتماهي 
مع الخصخصة الســـعودية للأندية أنها 
لـــم تعد أيضـــا تتحمل الاتهامـــات التي 
تطالهـــا طـــوال الوقت بأنهـــا تدعم فرقا 
بعينها لأسباب أمنية وسياسية، مع أنها 
لو فتحت الباب أمام الاستثمار الرياضي 
وســـهلت مهمة نقـــل الأندية مـــن كونها 
تابعة للدولـــة إلى خاصـــة، لن تتعرض 
الســـلطة لاتهامات قاسية أو تجد نفسها 
محاصرة بابتزاز من جانب أطراف تعمل 

في المنظومة الرياضية.

منافسات ساخنة

تخطى التنافس الرياضي بين الزمالك 
والأهلي في مصر المســـتوى المسموح به، 
وتسربت السياســـة إلى هتافات الجمهور 
وبعض نجـــوم الناديين، إذ يـــردد كلاهما 
أن الفريـــق المنافس يمثـــل حزب الحكومة 
ويحصل على دعـــم مطلق من اتحاد الكرة 
والحكام والإعلام الرســـمي، وهي معضلة 
تؤرق الســـلطة بما يجبرها على التخلص 
من عبء الأندية وخصخصتها، والحصول 
المجـــال  دخـــل  إذا  ماديـــة  عوائـــد  علـــى 

مستثمرون عرب.
وقـــاد الإيحـــاء الجماهيري بأن 
النـــادي الـــذي يشـــجعونه ولو كان 

بلا شـــعبية كبيرة لتعـــرض لضغوط 
تســـتهدف إفشاله لحســـاب فريق آخر إلى 
أن تجـــد الحكومـــة نفســـها فـــي مواجهة 
مـــع كيانات حزبيـــة بجماهيـــر متعصبة 
ومتمـــردة، بغض النظر عـــن كونها مؤيدة 
أو معارضـــة لتوجهـــات الحكومـــة، لكنها 
خارج دائرة الســـيطرة، ما يغري الحكومة 
بـــأن تتخلـــص تدريجيـــا من هـــذا العبء 

لتصبح هناك منافسة بين كيانات رياضية 
استثمارية تتنافس بدلا من أن تتصارع.

وتصطـــدم الحكومة بالثقافـــة العامة 
الســـائدة لدى جموع غفيرة من المشجعين 
وبوجـــود نـــوع مـــن الحساســـية وعـــدم 
الارتياح عنـــد التطرق إلـــى الخصخصة، 
لأنهـــا غالبا مـــا تكون مرتبطـــة ببيع جزء 
من تاريخ البلاد، مثل بيع أصول تاريخية 
وحيويـــة مملوكـــة للدولـــة، لكـــن ذلـــك لا 
ينفصل عن فساد شـــاب بيع القطاع العام 
في التســـعينات من القـــرن الماضي، فترك 
انطباعات ســـلبية حـــول عمليـــات البيع 
عموما، وجعل الخصخصة كلمة مشبوهة.

ثوابت جامدة

ويفتقـــد البعـــض من المســـؤولين عن 
ملف الرياضة في مصـــر إلى الحد الأدنى 
من الحنكة السياســـية إذا أرادوا مناقشة 
الجمهـــور في مزايا ومبـــررات خصخصة 
الأندية، مع أنهم قد يستثمرون النجاحات 
التـــي حققتهـــا دول محيطـــة فـــي شـــأن 
الاســـتثمار الرياضي، فالجمهور المصري 
الســـعودية  بالتجربـــة  معجبـــا  أصبـــح 
فـــي مجال كـــرة القـــدم، لكن لـــم يخاطبه 
المســـؤولون المحليون بطريقة أن ”المملكة 

نجحت بخصخصة الأندية“.
وظهـــرت أول تجربـــة مصرية ناجحة 
فـــي طرح ناد مصـــري فـــي البورصة منذ 
حوالي أربع ســـنوات، حيث تم تأســـيس 
شركة مســـاهمة خاصة برياضة كرة القدم 
وتم منحها حق اســـتغلال اسم نادي غزل 
المحلـــة والملعـــب المملوك له لمـــدة 15 عاما 
بحق الانتفاع، علـــى أن يتم طرح جزء من 

أسهم رأس 
المال على 
مستثمر 

متخصص 
في المجال 

الرياضي، ونجح النادي في الصعود إلى 
دوري المحترفين ومنافسة الفرق الكبرى.

أمـــا الوضـــع الحالـــي بالنســـبة إلى 
الأندية الجماهيرية مثل الأهلي، فقد يكون 
صعبا تقبـــل فكرة البيـــع أو الخصخصة 
مهمـــا كانـــت المبـــررات، كون شـــعاراتها 
تتعارض مع الفكرة، مثل عبارات ”الأهلي 
الخـــط الأحمـــر“، ”الأهل فـــوق الجميع“، 
”الأهلـــي أمن قومي“، إلـــى درجة أن بعض 
النقاد مـــن المؤيدين له وعـــدد من النجوم 
الذين لعبوا باســـمه ما زالـــوا يرددون أن 
تماســـك الأهلي لا يقل أهمية عن تماســـك 

المؤسسات السيادية في الدولة.
وأكد الناقـــد الرياضي وعضو اللجنة 
البرلمانيـــة التـــي تناقش تعديـــلات قانون 
الرياضة ياسر أيوب أن مصر بحاجة ملحة 
إلـــى قانون يســـتهدف تفعيل الاســـتثمار 
الرياضي وتوفير المناخ الملائم لهذا المجال 
بمشروعات  المتعلقة  الإجراءات  وتســـهيل 
الطرح الاســـتثماري لجذب رجال الأعمال، 
لافتا إلـــى أن الكثير مـــن الجماهير تفتقر 
إلى ثقافة تقبل الاستثمار الرياضي، لكنها 

أصبحت صناعة مطلوب دعمها.
الأنديـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الأوروبية الكبيرة تديرها شـــركات عالمية 
والتســـويق،  الإدارة  فـــي  متخصصـــة 
وناجحة فـــي كل المجالات، مـــن هنا يجب 
مخاطبة الجمهـــور بطريقـــة عصرية، مع 
حتميـــة أن تكون هنـــاك ضوابط ومعايير 
صارمة لاستثمار شـــغف المشجع المصري 
بكـــرة القدم، فلن يمانـــع أن يكون الدوري 
المحلي قوي وبه صفقات ضخمة تســـاعد 
فريقه على المنافسة والاحتكاك بفرق كبرى 

بما ينعكس على الدولة.
وأشار إلى أن عقلية المشجع المصري لن 
تتقبل فكرة خصخصة الأندية أو تحويلها 
إلى شركات مساهمة بســــهولة، والمعضلة 
الأكبــــر في عقلية الكثير من قيادات ونجوم 
الأنديــــة، فبعضهم يســــتفيد مــــن الوضع 
القائــــم، وتغييــــره ليكــــون احترافيــــا قــــد 
يقصيهم من المشهد، لكن الحكومة المصرية 
ترغــــب بجدية في خصخصة الأندية بلا 
صــــدام مع الجمهور، وإذا اســــتمر 
الوضــــع على مــــا هــــو عليه لن 

تتقدم الكرة المصرية.
الحكومة  تمريــــر  ويقتضــــي 
لرؤيتها بشأن خصخصة الأندية 
أن تنطلــــق بشــــكل تدريجــــي من 
خــــلال البــــدء ببعــــض الأنديــــة 
الشــــعبية، مثل الاتحاد والمصري 
والإسماعيلي، لأنها تعاني أزمات 
ماليــــة وإدارية تتطلــــب وضعها 
على طريق الاستثمار بشكل 
احترافي يغري أندية أخرى 
علــــى تبني المنهج نفســــه في 
هدوء، علــــى ألا يتم بيع أصــــول النادي، 
والتي يمكن أن تغضب الجمهور وتشكك 

في نوايا الخصخصة المصرية.

على غرار السعودية.. مصر تتجه نحو خصخصة الأندية الرياضية

 الجماهير تنتصر للدعم

مخاوف من صدام بين السلطات والجماهير التي تعرقل تسريع خطة الحكومة
لم تعد كــــــرة القدم لعبة تدعم فرقها 
الحكومة لإمتاع الجماهير وأغراض 
أصبحت  ــــــل  ب أخــــــرى،  سياســــــية 
رياضة اســــــتعراض واستثمار بعد 
ــــــت الشــــــركات فــــــرق اللعبة  أن تبن
الأكثر شــــــعبية في العالم وصارت 
لهذه الفرق أصول في البورصات، 
ــــــت الفــــــرق المصرية  وبعــــــد أن أثقل
كاهل الحكومة جراء الدعم طُرحت 
مقترحات برلمانية في مصر بشــــــأن 
خصخصة  ــــــى  عل العمل  ضــــــرورة 

الأندية الرياضية.
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 مدريــد - ذكـــرت تقاريـــر إعلامية أن 
صفقـــة انتقـــال الألمانـــي كاي هافيرتز، 
لاعب تشيلســـي الإنجليـــزي لكرة القدم، 

إلى ريال مدريد على الأرجح لن تتم. 
الإســـبانية  وذكرت صحيفة ”ماركا“ 
أن ريـــال مدريد ســـيهدف إلـــى التعاقد 
مع هـــاري كين، لاعـــب توتنهـــام وقائد 
المنتخـــب الإنجليزي، ليكون خليفة كريم 
بنزيمة، الذي انتقل إلى فريق اتحاد جدة 

السعودي. 
ووفقا لمـــاركا، يمكن أن تتراوح قيمة 
انتقـــال كـــين إلـــى الريال بـــين 80 و100 
مليون يورو. ولدى كين عقد مع توتنهام 
حتـــى 2024، ولكنه يرغب في الرحيل عن 

الفريق.

انتقال محتمل

كانـــت صحيفـــة ”بيلـــد“ الألمانية قد 
ذكـــرت مؤخـــرا أن الانتقـــال المحتمـــل 
لهافيرتز من تشيلســـي إلى مدريد يمكن 
أن يتـــم في أســـرع وقـــت. ووفقـــا لهذا، 
يعد هافيرتـــز هو اللاعب المفضل لكارلو 
أنشـــيلوتي مـــدرب الريـــال وفلورنتينو 

بيريز رئيس النادي لخلافة بنزيمة. 
كمـــا أشـــارت صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
إلى رغبـــة الريال فـــي التعاقد مع لاعب 
ليفركـــوزن الســـابق، ولكنهـــا ذكرت أن 
المرشـــح الأول كان كين. ورحـــل بنزيمة 
عن الريـــال بعدما قضى 14 عاما وانتقل 
إلى صفوف اتحاد جدة السعودي. لذلك 
يبحث الريال عن تعزيز الفريق بمهاجم 

صريح.
ولعـــب هافيرتـــز في هـــذا المركز مع 
تشيلســـي والمنتخب الألماني. في الموسم 
الماضي، سجل هافيرتز سبعة أهداف في 
الدوري الإنجليزي مع تشيلسي. وبعدما 
احتل تشيلســـي المركز الثاني عشـــر في 

الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، 
وابتعاده عن المشاركة في دوري الأبطال، 
يتوقع إجراء تعديلات كبيرة في الفريق. 
ولـــدى هافيرتـــز عقد مع تشيلســـي 
حتى 2025، ولكن من المفترض أن يتمكن 
اللاعب من الرحيل عن تشيلســـي مقابل 

ما يقـــرب مـــن 60 مليـــون يـــورو. وفي 
ســـياق آخر، لا تزال البرازيل عازمة على 
التعاقـــد مـــع كارلو أنشـــيلوتي لتدريب 
منتخبهـــا لكـــرة القـــدم، وقـــال إدنالدو 
رودريغيز رئيس الاتحـــاد المحلي للعبة 
إنـــه سيســـتغل المباريات الوديـــة التي 
ســـيخوضها الفريق الوطني في أوروبا 

للتفاوض مع مدرب ريال مدريد. 

الهدف الأول

وقـــال رودريغيز إنه ســـيتواصل مع 
رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز 
ووصف أنشـــيلوتي بأنـــه الخيار الأول 
ليحـــل محل تيتـــي الذي غـــادر منتخب 
البرازيل بعد خروجه مـــن دور الثمانية 

في كأس العالم في قطر 2022.
وقال رودريغيـــز في مؤتمر صحافي 
فـــي مقر الاتحاد البرازيلـــي في ريو دي 
جانيـــرو ”يظل أنشـــيلوتي هدفنا الأول 
وســـتتضح الصورة بشـــكل كبير خلال 

رحلة المنتخب الأوروبية“. 
وســـتلعب البرازيـــل مـــع غينيا في 
إســـبانيا في الســـابع عشـــر من يونيو، 
ومع الســـنغال فـــي لشـــبونة بالبرتغال 
فـــي العشـــرين مـــن يونيـــو. وأضـــاف 
رودريغيـــز ”هذه الرحلة ســـتكون مهمة 
للغاية بالنســـبة إلينـــا (لتحديد المدرب 

المستقبلي). 
أنشـــيلوتي  إلـــى  التحـــدث  أنـــوي 
ورئيـــس ريـــال مدريـــد. بعد ذلـــك فقط 
سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان ذلك 

سيحدث أم لا“.
ويرتبـــط المدرب الإيطالـــي بعقد مع 
ريـــال مدريد حتـــى 2024 ويوجد شـــرط 
جزائي لفســـخ التعاقد، لكـــن رودريغيز 
قال إن هذا الأمر لن يعرقل أي مفاوضات 

مع أنشيلوتي. 

ريال مدريد سيهدف التعاقد 

مع هاري كين، لاعب توتنهام 

وقائد المنتخب الإنجليزي، 

ليكون خليفة كريم بنزيمة

 الريــاض - تســـارع إدارة نادي اتحاد 
جدة الخطى لإتمـــام التعاقدات الصيفية 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  مـــن  بدعـــم 
العامـــة، قبل بدايـــة المعســـكر الصيفي 

الشهر المقبل. 
نادي الاتحاد وضع في المرتبة الأولى 
ليحصل على الدعـــم في ما يتعلق بملف 
الصفقـــات العالميـــة، رغبـــة فـــي تعزيز 
فرصه لتحقيق مشاركة مشرفة بمونديال 
الأندية المقبـــل الذي تســـتضيفه المملكة 

نهاية العام الجاري. 
وسيشـــارك الاتحاد فـــي كأس العالم 
للأندية المقبلة بصفته بطل دوري روشن 
 .2023  –  2022 للمحترفـــين  الســـعودي 
وســـتبرم صفقات الاتحاد بالتنسيق مع 
المديـــر الفنـــي البرتغالي نونو ســـانتو، 
الـــذي طلـــب الدعـــم بلاعبين فـــي مراكز 

الهجوم وخط الوسط.
صفقاتـــه  شـــريط  الاتحـــاد  وقـــص 
بالتعاقـــد مـــع النجـــم الفرنســـي كـــريم 
بنزيمـــة، مهاجم ريـــال مدريد الســـابق 
حتـــى 2026. ووجود بنزيمـــة ورونالدو 
فـــي الـــدوري الســـعودي، يشـــكل خطرا 
حقيقيا على فرص المهاجمين السعوديين 
الطامحـــين لإثبات الوجود، والفوز بلقب 

هداف الدوري. 
ولـــم يعرف المهاجمون الســـعوديون 
طريق لقـــب الهداف منذ موســـم 2013 – 
2014 (ناصر الشـــمراني لاعـــب الهلال)، 
حيث اســـتولى عليه طوال هـــذه الفترة 
وإيجالـــو  حمداللـــه  مثـــل  مهاجمـــون 
وماريجا وجوميز وعمر الســـومة. والآن 
أصبح الأمر أكثـــر صعوبة وتعقيدا أمام 
المهاجمين المحليين، بوجود قوة هجومية 

أسطورية بحجم رونالدو وبنزيمة. 
ومن الصدف أن موســـم 2009 – 2010 
شـــهد انطلاقـــة رونالـــدو وبنزيمـــة في 
ريـــال مدريد، وعبـــر كل منهما عن قدرته 
التهديفيـــة منذ الظهور الأول في الدوري 
الإسباني، حيث ســـجل بنزيمة 8 أهداف 
في 27 مباراة، مقابـــل 26 هدفا لرونالدو 

في 29 مباراة.
وبلـــغ مجموع مباريـــات رونالدو في 
الفتـــرة مـــن موســـم 2009 – 2010 حتـــى 
2018، 292 مباراة بالدوري  موسم 2017 – 
الإسباني، سجل خلالها 311 هدفا، مقابل 
254 مبـــاراة لبنزيمة أحـــرز خلالها 143 

هدفا. 
رونالـــدو  يســـتحوذ  أن  ويتوقـــع 
وبنزيمـــة فـــي الموســـم الجديـــد علـــى 

فـــرص كبيرة للمنافســـة على لقب هداف 
الـــدوري الســـعودي، في وقـــت تتوارى 
فيه أحـــلام المهاجمـــين المحليين، خاصة 
وأن كل منهما ســـيرتدي قميصا مختلفا 

عن الآخر. 
وســـيزداد الوضـــع صعوبـــة علـــى 
المهاجمـــين المحليـــين، فـــي حـــال تعاقد 
الهـــلال مع النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، الذي لن يفرط وقتها في فرصة 

الفوز بلقب الهداف بسهولة.

قطع اتحاد جدة الســـعودي شـــوطا 
كبيرا فـــي التعاقد مع الفرنســـي نغولو 
كانتي نجم تشيلســـي، خـــلال الميركاتو 
الصيفي الجـــاري. وينتهي تعاقد كانتي 
في قلعة ستامفورد بريدج بنهاية الشهر 
الجـــاري، دون توصل إلى اتفاق بشـــأن 

التجديد مع البلوز. 
وأكد فابريزيو رومانو خبير ســـوق 
الانتقالات في أوروبـــا، أن كانتي أصبح 

على بعد خطـــوات قليلة من الانتقال إلى 
اتحاد جدة. وكتب رومانو، عبر حســـابه 
علـــى موقـــع التواصـــل تويتـــر، ”أكمل 

كانتي، الكشف الطبي في لندن“. 
وأضـــاف ”ســـيوقع كانتـــي عقدا مع 
اتحاد جدة لمدة موســـمين، مـــع إمكانية 
إضافة موســـم ثالث، مـــع حصوله على 

راتب سنوي 100 مليون يورو“.
ووضعـــت إدارة الاتحـــاد لاعب خط 
وســـط مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي، 
الدولـــي الألمانـــي إيلـــكاي غوندوغـــان، 
والجناح الإســـباني أداما تراوري لاعب 
وولفرهامبتـــون الإنجليـــزي، كخياريـــن 
أيضـــا للتعاقـــد معهما خـــلال الميركاتو 

الصيفي. 
ووفـــق مصـــادر صحافية ”ســـيبقي 
البرازيلـــي  الحـــارس  علـــى  الاتحـــاد 
غروهـــي وقائد الفريـــق المدافع المصري 
أحمـــد حجـــازي، والمهاجـــم البرازيلـــي 
صانـــع  مصيـــر  ويبقـــى  رومارينيـــو“. 
الألعـــاب البرازيلـــي إيغـــور كورونـــادو 
تجديـــد  مـــن  الرغـــم  علـــى  معلقـــا 

عقده لموسمين. 
وســـيتخلى الاتحـــاد عـــن الرباعي، 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه هـــداف 
الدوري الســـعودي، والجناح البرتغالي 
هيلدر كوستا، إضافة إلى لاعبي الوسط 
والمصري  هنريكـــي  برونـــو  البرازيلـــي 

طارق حامد.

دوري  نهائـــي  يمثّـــل   - باريــس   
أبطـــال أوروبا الســـبت بين مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي وإنتـــر الإيطالي في 
إســـطنبول، نقطة تحوّل حاسمة في كرة 

القدم الأوروبية. 
الأول  هـــو  ســـيتي  فـــوز  ســـيكون 
لفريـــق مدعوم من الدولة في منافســـات 
النخبـــة فـــي أوروبا، بعد أكثـــر من عقد 
مـــن المحاولـــة. تغيّر وجه النـــادي الذي 
ظفـــر أخيرا بلقبه الخامـــس في الدوري 
الإنجليزي الممتاز في آخر ســـتة مواسم، 
منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة 

في العام 2008.
وصل ”سيتيزنس“ إلى نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا للمرة الأولـــى في العام 
2021، وخسر أمام مواطنه تشلسي 0 – 1. 
بعد هزيمته أمام ريال مدريد الإســـباني 
في نصـــف النهائي العام الماضي، انتقم 
سيتي من الأرســـتقراطيين العظماء في 
كرة القـــدم الأوروبية فـــي نصف نهائي 

هذا الموسم.
وبعـــد إضافة كأس إنجلترا إلى لقب 
الدوري، يتطلّع النادي إلى تحقيق ثلاثية 
في إســـطنبول، وهو ما وصفـــه المدرّب 
الإســـباني بيب غوارديـــولا بأنه فرصة 
”تحدث مـــرة واحـــدة في العمـــر“. وفي 

الوقت عينـــه، يتعينّ على بقيـــة أوروبا 
أن تتساءل عمّا إذا كانت الرياضة تتجه 

نحو فترة من هيمنة مانشستر سيتي.
ديلويـــت  ”دوري  النـــادي  تصـــدّر 
المالـــي لكرة القدم“ للعـــام الحالي، وهو 
مرجع في قيـــاس القـــوّة المالية للأندية 
الأوروبيـــة، بإيرادات بلغـــت 783 مليون 
دولار الموســـم الماضي. في ذلك الترتيب 
نفســـه قبل عقـــد من الزمن، كان ســـيتي 
يحتلّ المركز السابع، وقد تسبّب صعوده 
م ســـيتي 60  بمشـــاكل للرياضـــة، إذ غُرِّ
مليون يورو في العام 2014 لخرقه لوائح 
اللعـــب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم (ويفا).

حُظر النادي لمدة عامين من مسابقات 
ويفا في فبراير 2020 بســـبب ”انتهاكات 
جســـيمة في اللعب المالي النظيف“، لكن 
العقوبـــة ألغيت في وقـــت لاحق من قبل 
محكمـــة التحكيم الرياضـــي. في فبراير 
هم النـــادي بـ115  مـــن العام الحالـــي، اتُّ
انتهاكا مزعومـــا للقواعد من قبل رابطة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، في ما يتعلق 
بالفترة مـــن 2009 إلى 2018. وقد لا تحُلّ 

هذه القضية في أي وقت قريب.

رغـــم ذلك، إذا كان مجرد إنفاق مبالغ 
طائلـــة هـــو كل ما يهـــم، لـــكان باريس 
ســـان جرمـــان قـــد فـــاز بـــدوري أبطال 
أوروبا بالفعل. فقد اســـتحوذت شـــركة 
وهي  الرياضيـــة،  للاســـتثمارات  قطـــر 
شـــركة تابعة لصندوق الثروة السيادية 
القطري، على النادي الفرنسي في العام 
2011. فـــي 2017، تعاقد ســـان جرمان مع 
البرازيلـــي نيمـــار وكيليـــان مبابي في 
أغلـــى صفقتين بتاريخ كـــرة القدم، وفي 
العـــام 2020 وصـــل النادي إلـــى نهائي 
دوري أبطال أوروبا وخســـر أمام بايرن 

ميونخ الألماني.
بعد عام، اســـتقطب النـــادي ليونيل 
ميســـي، بعدما اضطـــر الأرجنتيني إلى 
مغادرة برشلونة الذي يعاني من ضائقة 
ماليـــة. وبينما وضع ســـيتي أمواله في 
جـــذب غوارديولا وبناء بيئـــة مثالية له 
لينمو، ألقى باريس ســـان جرمان أموالا 

في مقابل توقيع النجوم. 

ذلك النهـــج لم يحقـــق دوري أبطال 
أوروبا، لكن الشعور هو أنهم سيصلون 
فـــي النهاية إلى الهـــدف، والحفاظ على 
مبابي يحسّن فرصهم. يُعدّ باريس سان 
جرمان خامس أغنى ناد في العالم، وفقا 

لتصنيف ديلويت. 
ســـاهمت الثروة القطرية في التفوّق 
علـــى برشـــلونة الـــذي أنفـــق أكثر من 
إمكانياتـــه في محاولة اســـتبدال نيمار، 
ما تســـبّب في ديون أدت في النهاية إلى 

خسارة ميسي.
نجح ســـان جرمان أيضا في الحفاظ 
علـــى مبابي، رغـــم اهتمام ريـــال مدريد 
الذي يستعد الآن لإعادة بناء صفوفه مع 
رحيـــل مهاجمه الفرنســـي كريم بنزيمة. 
أشـــار رئيس رابطة الدوري الإســـباني 
لكـــرة القدم خافييـــر تيباس فـــي العام 
2019، إلـــى أن ”الأنديـــة المدعومـــة مـــن 
دولة هي ظاهرة جديدة وتمثل خطرا لم 

تشهده كرة القدم من قبل“.
باتـــت الهيمنة القديمـــة تحت طائلة 
الانهيـــار، إذ تكافح النخبـــة الاعتيادية 
لمواكبـــة الوتيـــرة. وفـــاز ريـــال مدريـــد 
بخمســـة مـــن آخـــر تســـعة ألقـــاب في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، إذ حقـــق كل من 
برشـــلونة وليفربول وبايرن وتشلســـي 

لقبا واحدا. 
وأقصي برشلونة من دور المجموعات 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا في الموســـمين 
الماضيـــين، بينما ســـيكون ليفربول في 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموســـم 
المقبل، وســـيغيب تشلســـي عـــن أوروبا 

تماما.
في غضون ذلك، يســـتعدّ مانشســـتر 
أبطـــال  دوري  إلـــى  للعـــودة  يونايتـــد 
أوروبـــا، وقـــد يكـــون قريبـــا فـــي أيدي 
القطريـــين. ذلـــك أن المصرفـــي القطري 
الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، يخوض حربا على اســـتحواذ 
البريطانـــي  الميليارديـــر  مـــع  النـــادي 

جيم راتكليف. 
وإذا نجـــح عرض الشـــيخ جاســـم، 
ولتجنـــب مخالفـــة قواعـــد ويفا بشـــأن 
تعـــدد ملكية الأندية، ســـيحتاج يونايتد 
إلـــى إقنـــاع الهيئة الناظمة لكـــرة القدم 
الأوروبية بعـــدم وجود صلة بين عرضه 

ومالكي باريس سان جرمان.

فوز السيتي سيكون هو 

الأول لفريق مدعوم من 

الدولة في منافسات النخبة 

في أوروبا، بعد أكثر من 

عقد من المحاولة

اتحاد جدة السعودي قطع 

شوطا كبيرا في التعاقد 

مع الفرنسي نغولو كانتي 

نجم تشيلسي، خلال 
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يلتقي فريقا مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي السبت في 
ــــــاراة النهائية لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا على ملعــــــب أتاتورك الأولمبي  المب
ــــــي النفس بالفــــــوز باللقب. ولم  فــــــي مدينة إســــــطنبول التركية، وكلاهما يمن
يســــــبق لمانشستر ســــــيتي أن حقق لقب دوري الأبطال ســــــابقا، فيما فاز به 

إنتر 3 مرات.

هل يتجه مانشستر سيتي 

إلى فرض هيمنته 

على الساحة الأوروبية
رجال غوارديولا في طريقهم إلى إنهاء حقبة الحرس القديم

 ثقافة الألقاب لا تتوقف

 خطوة واثقة

رياضة  

هاري كين وكاي هافيرتز 

على أجندة ريال مدريد

اتحاد جدة السعودي يستهدف 

نجوم البريميرليغ

 رومــا - يقف إنتر الإيطالي على بعد 
مبـــاراة واحدة مـــن إحراز لقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا في كـــرة القـــدم للمرة 
الرابعة فـــي تاريخه، بعد مشـــوار غير 
متوقع نحو نهائي إســـطنبول الســـبت 
المقبل، بيد أن مشـــكلاته المالية تشكّل 
تناقضا صارخا مع خصمه مانشســـتر 

سيتي الإنجليزي. 
يجسّـــد إنتر المتألق هذا الموســـم 
بالأنديـــة  اللاحقـــة  الأزمـــات  قاريـــا 
الأوروبية الكبرى التي تهدّدها الديون، 
ورغم ذلك نجح قبل موســـمين بالتربع 
علـــى عـــرش ”ســـيري أ“ ويقـــف علـــى 

مشارف اللقب القاري.
قـــرض  ســـداد  الأفـــق  فـــي  يلـــوح 
اضطـــراري بقيمـــة 275 مليـــون يـــورو 
عليـــه  حصـــل  دولار)،  مليـــون   294)

ملاّكـــه الصينيون ســـونينغ قبل عامين 
”أوكتـــري  الاســـتثمار  صنـــدوق  مـــن 
بعشـــرة  مقـــدّرة  بفائـــدة  كابيتـــال“، 

في المئة. 
شـــكّلت القيـــود المفروضـــة علـــى 
إخراج رأس المال من الصين وجائحة 
كوفيـــد – 19 ضربـــة مزدوجـــة لإنتـــر، 
بســـرعة  النـــادي  تخلـــي  إلـــى  وأدّت 
روميلـــو  البلجيكـــي  مهاجمـــه  عـــن 
لوكاكـــو والظهيـــر المغربـــي أشـــرف 
حكيمي، فيمـــا رحل المـــدرّب أنتونيو 

كونتي.
يتعيّن تســــديد القروض بشكل كامل 
فــــي غضون عــــام أو قــــد ينتهــــي الأمر 
باستحواذ ”نيراتزوري“ من قبل أوكتري 
على غرار ما حصل لجاره اللدود ميلان 
الــــذي اســــتحوذ عليه صنــــدوق إليوت 

للاستثمار من قبل رجل الأعمال الصيني 
لي يونغتشونغ في 2018. 

وســـجّل إنتـــر الموســـم الماضـــي 
خســـائر بلغت 140 مليـــون يورو، وذلك 
بعد ســـنة من خســـائر قياســـية بلغت 
لإقامـــة  نظـــرا  يـــورو،  مليـــون   245.6

المباريات دون جماهير بسبب كوفيد.
قال مديره العام الســـابق إرنســـتو 
باوليلو الشـــهر الماضي ”سداد الديون 
علـــى مســـتوى الفائـــدة التـــي يدفعها 

النادي إلى أوكتري لا يمكن تحمّله“. 
وتابع ”لن يكون (الرئيس) ســـتيفن 
تشـــانغ قادرا على تصديـــر رأس المال 
من الصين ولن يكون قادرا على ســـداد 
الديون من موارد أخرى. لن يكون أمامه 
سوى خيار التخلف عن تنفيذ الاتفاقية 

وبيع النادي لهم“.

إنتر ميلان يطارد لقبا رابعا في ظل أزمة الديون
زي ب ريم ي و ي



 يبــــدو أن التقاعد هو قضية العصر. 
للدقة، طــــول الأعمار هو قضية العصر. 
النظافــــة والعــــلاج والرعايــــة الصحية 
وتحسن نوعية الغذاء وتراجع الاعتماد 
على القــــوة العضلية البشــــرية لصالح 
القوة الميكانيكية، كلهــــا عوامل أطالت 
أعمــــار النــــاس. ومــــع طــــول الأعمار، 
صارت قضية توفير المال لدعم صناديق 
التقاعد مسألة حساسة، يبدو أن الدول، 
بما فيها الدول المتقدمة، غير مســــتعدة 

لها.
القضيــــة  كانــــت  قريبــــة  لفتــــرة 
محصــــورة بتقــــدم الأعمــــار. منظومات 
ودعمهــــا  التقاعــــد  صناديــــق  تمويــــل 
للأعمــــار.  معينــــة  معــــدلات  تفتــــرض 
الافتراض، مثــــلا، أن الموظف أو العامل 
يتقاعد بعمر 60 سنة ويتوفى بعمر 70. 
إنه يعمل من عمر 20 ســــنة إلى عمر 60، 
أي حوالي 40 عاما من العمل، ثم يعيش 
10 أعوام معتمدا على التقاعد. صناديق 
التقاعد ليست فقط مدخرات من رواتب 
العامــــل نفســــه، بــــل دعم مــــن منظومة 
أو  الريــــع  أو  الحكوميــــة  الضرائــــب 
الاستثمارات التي تقوم بها الصناديق 
نفســــها. تبدو المعادلــــة معقولة. لكن ما 
إن تقدمــــت الأعمار إلى 80 ســــنة، حتى 
تضاعف مــــا ينبغي تقديمــــه للمتقاعد 
مــــن مال في أواخر عمــــره. وكلما طالت 
معدلات العمر، كلما تعقدت المسألة، لأن 

قائمة الأمراض تطول والرعاية تتعقد.
المشــــكلة الآن أكثر تأزما. فصناديق 
التقاعــــد تعتمد على الدعــــم الحكومي 
القــــادم من مســــاهمة الضرائــــب التي 
يقدمهــــا الشــــباب. بعض الــــدول وصل 
الأمــــر فيها إلى أن الشــــباب العامل هو 
مــــن يدفع فواتير التقاعد لكبار الســــن. 
ومع تراجع فرص التشــــغيل، ومراوحة 
الشباب بين وظائف هامشية على الرغم 
مــــن ارتفــــاع مســــتوى التعليــــم، زادت 
الفجــــوة بــــين مــــا يتوفر من مــــال، وما 
تحتاجــــه صناديق التقاعــــد لمجتمعات 
تتقدم بالعمر وترفض، عمليا، أن تموت 

مبكرا.
فــــي  وخصوصــــا  الــــدول،  بعــــض 
الغــــرب، زادت من عمــــر التقاعد ليصل 
في بعضها إلى 67 ســــنة. هذا أســــاس 
الأزمة الآن في فرنسا التي يرفض فيها 
الناس فكرة زيادة عمــــر التقاعد من 62 
سنة إلى 64. لكن لا توجد خيارات كثيرة 
أمــــام الحكومة الفرنســــية، والمضربون 
يعرفــــون أن مرونة التفــــاوض وتقديم 
حلول تدريجية هما تكتيك للوصول إلى 
عمــــر تقاعد 64 اليوم أو غدا أو بعد غد. 
لا أحــــد يريد تكرار الأزمة فــــي اليابان، 
حيث أدت الفجوة فــــي بلد كان من أهم 
أعمــــدة الاقتصاد العالمــــي، إلى تراجع 
مكانة البلاد وتخبط سياسات الحكومة 
اليابانية في التعامل مع مجتمع مصاب 
بالشــــيخوخة، مجتمع يعطي الانطباع 

بأنه دار كبيرة للمسنين.
المنازل.  بركــــة  والعجائز  الشــــيوخ 
ندعــــو لهــــم بطــــول العمر. لكــــن واقعا 
ديمغرافيا يفرض نفســــه على الجميع، 
ويغير مفهــــوم التعامل مع الســــن. في 
عالمنا العربي لا تزال الأســــر ترعى كبار 
السن، ولكن تعقيدات الحياة قد تفرض 
نمطــــا مختلفــــا هو أقــــرب إلــــى النمط 
الغربــــي. مجتمعاتنــــا الشــــابة تحتاج 
أن تســــتعد مبكرا للتغيرات من قبل أن 

تحدث.
العالــــم يتوجــــس مــــن مجتمعــــات 
مســــنّة. متى آخر مرة سمعتم فيها عن 
توجه استثمارات عالمية نحو اليابان؟

صباح العرب

ندعو لهم 

بطول العمر

 القاهرة - انتهى 
أبطال وصناع 
مسلسل ”ريفو“ من 
تصوير الجزء الثاني 
استعدادا لعرضه قريبا، ومن 
المقرر أن يكون الجزء الثاني 
الذي ينتظره الجمهور مكونا 
من 10 حلقات، ويتواجد به العديد 

من ضيوف الشرف.
يذكر أن الفنانة ركين سعد أعربت 
عن ســـعادتها بتقـــديم جزء ثـــان من 
مسلســـل ”ريفو“، بعد النجـــاح الكبير 

الـــذي حققـــه الجـــزء الأول بعـــد عرضه 
الإلكترونيـــة  المنصـــات  إحـــدى  علـــى 

الشهيرة.
حـــول  الحلقـــات  أحـــداث  تـــدور 
فرقـــة غنائيـــة في فتـــرة التســـعينات، 
اســـمها ”ريفو“، حققت شـــهرة واسعة، 
واســـتطاعت تغييـــر شـــكل الموســـيقى 
وقتها، لكـــن بمرور الزمن، تبدلت أحوال 

وحياة أعضاء هذه الفرقة.
وقالـــت ركين ”المسلســـل ســـيعرض 
قريبـــا علـــى منصـــة إلكترونيـــة، وأنا 
متحمســـة جـــدا لخروجـــه إلـــى النور، 

خصوصـــا أن الجـــزء الثاني سيشـــهد 
مفاجـــآت كثيـــرة للجمهـــور، وأنا أحب 
شـــخصية مريم التي أجسدها من خلال 
انتظروا  للجمهـــور  وأقـــول  المسلســـل، 
تطورا في الشـــخصيات وأحداثا ممتعة 

مع الجزء الثاني“.
ويجســـد الفنان أمير عيد شخصية 
”شـــادي أشـــرف“، وركـــين ســـعد ”مريم 

فخرالدين“، وتامر هاشم ”ماجد جورج“، 
أباظة“،  ”مدحـــت  أبوالـــروس  وحســـن 
وســـارة عبدالرحمن ”ياســـمين رحمي“، 
وصدقي صخر ”مروان ســـامي“. وتقدم 

ركين ســـعد مـــن جديد شـــخصية نوف 
في الموســـم الثاني من مسلسل ”مدرسة 
الروابـــي للبنـــات“، وذلك بعـــد النجاح 
الـــذي حققـــه الموســـم الأول على منصة 
نتفليكـــس، ويشـــارك ركـــين فـــي بطولة 
المسلسل أندريا طايع، نور طاهر، جوانا 
عريضـــة، سلســـبيلا ويـــارا مصطفـــى، 
بالاشـــتراك مـــع الفنانة القديـــرة نادرة 
عمـــران والفنانـــة القديرة ريم ســـعادة، 
وإخراج تيما الشـــوملي، والمسلسل من 
أعمـــال منصة نتفليكس الأصلية وإنتاج 

مع فيلمزيون للإنتاج الفني.

 الربــاط - تتواصـــل منافســـات الدورة 
الثانية والعشـــرين لجائزة الحسن الثاني 
لفنون الفروســـية التقليديـــة (التبوريدة) 

التي انطلقت الاثنين.
وتجـــرى المنافســـات الإقصائيـــة على 
مدى أربعة أيام بمشـــاركة 18 فريقا للكبار 
(17 ســـنة فما فوق) وســـتة فـــرق في فئة 
الشـــبان (ما بـــين 12 و16 ســـنة)، على أن 
تجرى المنافســـات النهائية يومي السبت 
والأحد المقبلين لتحديد المجموعة (السربة) 

التي ستتوج بطلة للدورة.
وتعكس هـــذه التظاهرة مدى الاهتمام 
بتربية الخيـــول بحكم الارتبـــاط الثقافي 
للمغاربة بالفرس، وتشـــكل جائزة الحسن 
الثاني أيضا فرصة للعشـــرات من القبائل 
للتبـــاري من أجل اختيار أحســـن ســـربة 

لتمثيلهـــا خيـــر تمثيـــل في هـــذا العرس 
الســـنوي، الذي يستقطب جمهورا عريضا 

من هواة التبوريدة.
 وقد تزايد هذا الاهتمام في الســـنوات 
الأخيرة برياضة الفروســـية التقليدية من 
خلال تنظيم مســـابقات جهويـــة ووطنية 
”الســـربات“  أحســـن  لاختيـــار  ســـنويا، 
وأحســـن فارس وأحســـن فرس وأحســـن 
زي تقليدي، والتي ترصد للمشاركين فيها 
جوائز مالية لتشجيع الإقبال على ممارسة 
هذه الرياضة المتجذرة في الثقافة المغربية.
الفروســـية  منافســـات  وتتضمـــن 
التقليدية عروضا تقدمها الســـربات، التي 
تتشـــكل كل واحـــدة منهـــا من 14 فارســـا 
وفرســـا، إضافة إلى ”المقدم“، الذي يتكفل 

بمهمة تنظيم وتحفيز فرسانه.

 بروكســل - أيّــــدت محكمــــة أوروبيــــة 
الأربعاء باتمان ومكتب الاتحاد الأوروبي 
للملكية الفكرية، وقضت بأن شعار باتمان 
مميز وشــــهير بمــــا يكفي لتبريــــر علامته 
التجارية فــــي التكتل الأوروبي، مما أنهى 

نزاعا مع مصمم إيطالي.
وواجهت دي.ســــي كوميكس لقصص 
المغامرات المصورة التابعة لشــــركة وارنر 
بروس ديســــكفري، التي ســــجلت شــــعار 
باتمــــان عنــــد مكتــــب الاتحــــاد الأوروبي 
للملكيــــة الفكريــــة قبــــل أكثر مــــن عقدين، 
تحديا من شــــركة كوميرتشــــالي إيتاليانا 

لتجارة التجزئة في 2019.
وطلبت الشــــركة الإيطاليــــة من مكتب 
الاتحــــاد الأوروبي للملكيــــة الفكرية إلغاء 
وأغراض  للملابــــس  التجاريــــة  العلامــــة 
الاحتفالات والمهرجانات، قائلة إنها تفتقر 

للشخصية المميزة.

مليونير صيني يتقدم لامتحان البكالوريا 

للمرة السابعة والعشرين

ركين سعد في فرقة {ريفو}

منافسات حامية على جائزة 

الحسن الثاني للتبوريدة

باتمان يكسب نزاعا 

مع مصمم إيطالي

 روزس (إســبانيا) - يعيـــد مطعـــم ”إل 
بويي“ الإسباني الشهير الذي كان يُعتبر 
من الأفضل في العالم فتح أبوابه مجدداً 
بعـــد 12 عاماً علـــى إغلاقه، ولكـــن ليقدّم 
أطباقـــاً تلتهمهـــا العيون لا الأفـــواه، إذ 
سيتحول إلى متحف عن الثورة المطبخية 
التـــي أحدثهـــا طاهيـــه الشـــيف فيـــرّان 

أدريا.
وأُطلق علـــى المتحف الذي يُفتتح في 
15 يونيـــو ويقـــع عند خليـــج صغير في 
كوســـتا برافا على مقربة من الحدود مع 
فرنســـا، اســـم ”إل بويي 846“ ، وهو رقم 
يشير إلى عدد الأطباق التي ابتكرها هذا 
المطعـــم المتخصـــص في المطبـــخ الراقي 
والحائـــز علـــى ثـــلاث نجـــوم مـــن دليل 

ميشلان عام 1997.
ويشـــرح فيرّان أدريا (61 عاماً) الذي 
كان جالساً بالقرب مما كان مطبخه طوال 
أكثـــر من 25 عامـــاً ”المجيء إلـــى هنا لن 
يكـــون لتناول الطعام بـــل لفهم ما حدث“ 

في هذا المختبر المطبخي.
وفي داخل المطعم، يسود انطباع بأن 

الزمن توقف.
فالزائـــر يطّلـــع خلال جولة تســـتمر 
زهاء ســـاعتين في المتحف على المئات من 
الصور والمخططات المرســـومة والنماذج 
والدفاتـــر والكتب والجوائـــز. ومن أبرز 
ما يحويـــه المتحـــف، نســـخ اصطناعية 
مـــن البلاســـتيك أو الراتنجـــات بتقنية 
”شـــوكوهين ســـامبورو“ اليابانيـــة مـــن 

الأطباق التي صنعت شـــهرة ”إل بويي“ 
كمطعم طليعي.

ويقول الشـــيف ”لقد ذهبنا إلى أبعد 
حدود تجربة فن الطبخ (…) وسعيُنا هذا 

فتح الطريق للآخرين“.
واستثمرت المؤسسة التي استُحدثت 
للحفاظ علـــى إرثه 11 مليون يورو لإقامة 
هذا المتحف الذي أثار مشـــروع توسيعه 

الأولي معارضة جماعات بيئية.
ولا يـــزال أدريـــا يتذكر اليـــوم الذي 
ســـلك فيه للمرة الأولى عام 1983 الطريق 
الترابية المتعرجة التي كانت تربط وقتها 
قريـــة روزس بالمطعـــم الـــذي ســـميّ ”إل 
بويي“ تعبيراً عن شـــغف صاحبه بكلاب 

البلدوغ الفرنسية.
وانضـــم أدريا إلى المطعـــم بتوصية 
من أحد رفاقه من الخدمة العسكرية، ولم 
يكـــن يعتزم البقاء فيه طويلاً، بل الاكتفاء 

بفترة تدريبية قصيرة.
لكنـــه أصبح بعد أربع ســـنوات كبير 
الطهـــاة في هـــذا المطعم الحائـــز وقتها 
على نجمة واحدة من ميشـــلان، وما لبث 
أن اشـــتراه عام 1990 مع شـــريكه خولي 

سولير الذي توفي عام 2015.
ويروي الشـــيف الذي كان في صغره 
يحلم بالســـير علـــى خطى مثلـــه الأعلى 
مهاجم فريق برشـــلونة النجم الهولندي 
يوهـــان كرويـــف ”أهم ما حصـــل لي في 
’إل بويـــي‘ هـــو أننـــي تعرّفت فيـــه للمرة 
الأولـــى على شـــغف الطهـــو. فعندما كنا 
نحـــن أعضاء فريق العمل نتناول الطعام 
معـــاً، لم نكـــن نتحدث عـــن كـــرة القدم، 
ولا عن عطـــلات نهاية الأســـبوع، بل عن 

الطبخ وفنونه وأسراره“.

وسبق للمئات من الطهاة، ومن بينهم 
مـــن أصبحوا نجومـــاً كرينيـــه ريدثيبي 
وخوســـيه أندريس وأندوني أدوريث، أن 
اكتســـبوا الخبرة في فريـــق ”إل بويي“ 
المكـــوّن من 70 فرداً يعـــدون يومياً طوال 
ســـتة أشـــهر في الســـنة نحو خمســـين 
طبقاً، يســـعون مـــن خلالهـــا أن يُرضوا 
بـــأي ثمن الزبائـــن الآتين مـــن كل أنحاء 

العالم.
ويوضح أدريا الذي كان يحرص على 
أن تثير ابتكاراته ”الصدمة تلو الصدمة“ 
و“التفكيـــر“ في المـــذاق ”أن مفهوم جعل 

النـــاس يحبـــون الأطبـــاق عنـــد إعـــداد 
المأكولات الرائدة أمر شديد التعقيد“.

ويُعتبـــر أدريا مـــن رواد ما يســـمى 
”المطبـــخ الجزيئـــي“ الـــذي يجمـــع الفن 
المطبخي والعلم، ولم يكن توجهه يحظى 
بمؤيديـــن فقـــط، إذ لـــم يكـــن ”أصوليو 
الطهو“ يستسيغون ابتكاراته. إلا أن ذلك 
لم يثنه عن الاستمرار والذهاب إلى أبعد 
حـــدود، حتى توصل عام 2011 إلى رســـم 

حدود تجربته.
ويقول ”كنـــت واثقاً بأن خيار الإقفال 
صائب. فقد كنـــا وصلنا إلى ما اعتبرناه 

تجربة الرضـــا النهائية. وبمجرد تحقيق 
هذا الهدف، قلنا لأنفسنا ’لماذا نستمر إذا 
كانت مهمتنا هي السعي وراء الحدود؟“‘.
ومــــذّاك اســــتعاض الشــــيف أدريا عن 
المئــــزر الأبيض بقميص أســــود، وقرر ترك 
قبعــــة الطاهــــي فــــي الخزانة، مشــــيراً إلى 
اســــتحالة أن يكــــرر إنجازاتــــه. لكنه يقول 
إنه يدعم أولئك الذين يواصلون الســـعي 
إلى حـــدود جديدة لفن الطهو، ففي نظره 
”كل شـــيء ســـيتوقف إذا لـــم يوجد ثلاثة 
أو أربعة أو خمســـة أشخاص في العالم“ 

يسعون لتجاوز هذه الحدود.

المغامرة هي ســــــبيل النجاح فــــــي الحياة، فصاحب مطعــــــم ”إل بويي“ ذي 
الثلاثة نجوم ميشلان يعيد فتحه بعد ١٢ سنة من الإغلاق، لكنه يتحول إلى 
متحــــــف الثورة المطبخية التي أحدثها الطاهي الشــــــيف الذي كان يحلم أن 

يكون نجم كرة قدم.

مطعم إسباني يقدم أطباقا تلتهمها العيون
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الشيف يتخلى عن مئزره الأبيض

 القاهرة - ان
أبطال وص
”ريفو مسلسل
تصوير الجزء الث
استعدادا لعرضه قريبا،
المقرر أن يكون الجزء الث
الذي ينتظره الجمهور م
حلقات، ويتواجد به الع من 10

من ضيوف الشرف.
يذكر أن الفنانة ركين سعد أع
عن ســـعادتها بتقـــديم جزء ثـــان
”ريفو“، بعد النجـــاح ال مسلســـل

والكتب والجوائـــز. ومن أبرز والدفاتـــر
ما يحويـــه المتحـــف، نســـخ اصطناعية
مـــن البلاســـتيك أو الراتنجـــات بتقنية
اليابانيـــة مـــن ”شـــوكوهين ســـامبورو“

”إل بويي“ الأطباق التي صنعت شـــهرة
كمطعم طليعي.

هـــو أننـــي تعرّفت فيـــه للم ه‘ ’إل بويـــي
الأولـــى على شـــغف الطهـــو. فعندما
نحـــن أعضاء فريق العمل نتناول الط
معـــاً، لم نكـــن نتحدث عـــن كـــرة الق
و يق

ولا عن عطـــلات نهاية الأســـبوع، بل
الطبخ وفنونه وأسراره“.

 بكين - من بـــين الملايين من الصينيين 
الذيـــن تقدمـــوا الأربعـــاء لامتحانـــات 
”غاوكاو“ المسُـــاوية للثانوية العامة، 
والخمسين  السادســـة  في  مليونير 
يُدعى ليانغ شي، يجرّب حظه للمرة 

السابعة والعشرين.
في امتحان الحياة، يســـتطيع 
شـــي أن يفخـــر بمـــا حققـــه من 
نجـــاح، إذ بـــدأ حياتـــه المهنيـــة 
بوظيفـــة متواضعة فـــي مصنع، 
ثم أسس شـــركته الخاصة لمواد 
البناء وتشهد ازدهاراً في حجم 

أعمالها.
الرجـــل  قلـــب  فـــي  ولكـــن 
الخمســـيني غصّـــة لم يمحها 

الزمـــن ولا الثروة، تتمثل فـــي إخفاقه في 
نيـــل علامـــة كافية فـــي امتحـــان القبول 
فـــي مؤسســـات التعليم العالـــي المعروف 
بـ“غاوكاو“ ليتمكن من الالتحاق بالجامعة 
المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب 

الصين حيث يعيش.
ويشـــكّل الحصـــول على شـــهادة من 
جامعة بارزة جـــوازاً للارتقاء الاجتماعي، 
وضمانة تجعـــل الحصول على وظيفة في 

شركة مهمة شبه مؤكد.
ولكي يحظى هذه السنة بفرص النجاح 
فــــي الامتحانات التي يتقدم إليها 13 مليون 
مرشح، عاش شي منذ أشهر ”حياة راهب“، 
علــــى حدّ وصفــــه، إذ يســــتيقظ يومياً عند 

الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة.

ويقول ”يحزّ في نفسي أنني لم أتمكن 
مـــن الالتحاق بالجامعـــة.. لأنني كنت حقاً 

أرغب في ذلك وفي أن أصبح مثقفاً“.
وعلى مـــدى العقود الأربعـــة الماضية، 
جـــرّب حظه 26 مرة، لكن في كل مرة لم تكن 
الدرجـــة التي يحصل عليهـــا كافية لتفتح 

أمامه أبواب الجامعة التي يريدها.
وقصة شي مع ”غاوكاو“ حوّلته إلى نجم 
الإعلام المحلـــي، يقول باعتـــزاز ”يلقّبونني 

مرشح ’غاوكاو‘ الذي لا يستسلم“.
وعندما تقدّم للامتحـــان للمرة الأولى 
عام 1983، لم يكن يتجاوز السادسة عشرة. 
وواظـــب على الترشـــح مجدداً لمدة عشـــر 
ســـنوات تقريباً لتحســـين درجته، إلى أن 
صرف النظـــر عن ذلك عـــام 1992. في ذلك 

الوقت، كانت السلطات تحصر التقدّم لهذه 
الامتحانات بتلاميـــذ المدارس الثانوية أو 

أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.
وعندمـــا ألغيَ هذا الســـقف عام 2001، 

شعر شي بأن فرصة جديدة لاحت له.
وخضع شـــي للامتحان مذّاك 16 مرة، 
وكل عام منـــذ 2010. وحتى جائحة كوفيد 
التـــي فُرضـــت فيها قيود صحيـــة صارمة 
تُعقّد إجراء الامتحانات، لم تثبط عزيمته.

ويتســـبب إصرار شـــي على المحاولة 
بعض الإحراج أحياناً لابنه الذي تمكن من 

النجاح في ”غاوكاو“ عام 2011.
ويشـــير شـــي إلى أن ابنه ”لم يكن في 
محاولات والـــده المتكررة  البداية يحبـــذ“ 

”لكنه لم يعد يأبه الآن“. 
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